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(i ج الحقوف محفوظة للمؤلف‎ J} 
الطبعة الرابعة‎ 
ھ ۱۹۷۲ م‎ ۲ 


ي ماو عام ۱۹۵۳ ظهر هذا الكتاب ني طبعته الأولى تحت 
عنوان [ الدين في خحدمة الشعب ] . . وهوالعنوان الذي كنت قد 
أذَعّْت باسمه بعض الأحاديث ني الإذاعة المصرية غَدَاة قيام 
ثورة ۲۳ يوليو. . ولم مدر لتلك الأحاديث أن تتم . . فوقفت 
إذاعتها . . ثم أحرجناها في كتيّب تحت العنوان السالف ني 
الطبعتين : الأول والثائية . . 

وني طبعته الثالثة زيت موضوعاته » ثم آرت أن يكون 
عنوانه ! [ الدين للشعب ۲ بدلا من « في حدمة الشعب » . 

وها هوذا ؛ بجي اليوم ي طبعته الحديدة . . وهي « الرابعة » 
في عداد الطبعات المشروعة . 

وأقول : المشروعة . . لأن هناك طبعات أخحرى مسروقة . 
قام بطبعها من هذا الكتاب وغيره من كتي بعض العَوًْاء المعطفلين 
على حرفة النشر من الذين لا ذِمة هم » ولا ضمير. . 


وللکتاب من اسمه نصيب . 

فهو يتعرض لبعض القضايا النوط با مصير الشعوب . 
هو يعم ها بضوء الدّبن . بكل ما بمثله الدين من شمول . 

إن تعاليم السيد المسيح » وتوجيهات سيدنا محم - علیھما 
صلاة ربنا وسلامه - تتزامل في َء اضر عن البشرية » ونجاهد 
ني سبيل تشبيت حطاها على طريتق الخير » والتقدم » والصلاح . 

وعلل صفحات هذا الكتاب » نسمع « كلم الین ٤‏ 
هد رها المبارك > زيح من أمام الانسان ومستقبله . کل قوی 
ارده > والبغي » والظلام 
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موضوعات الكتاب 


حقوق الانسان من حقوق الله 
ليس ي دين الله إقطاع 
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حق الشعب ي أن يحکم نفس . بنفسه . لنفسه۲۹ 


حق الشعب لي الحرية والسلام 
حق الشعب ثي المساواة 

حت الشعب ثي المعارضة والمقاومة 
هذا الال . . . 

اناقة النفس . 

يري مع القافلة . . 

درس من محمد . . 

قاتلوا الین يقاتلونکم ولا تعتدوا 
مم : حى لا تنتحر البشرية 
التروة القومية . من شعائر الله 
طيبات الحياة - جميعا هم 
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اللاستعمار الحاد . 


الاس اخوة . 


فانفسح الطريق للكلمة . 


الحماعة . والفرد. . 
کل شي للإنسان . . 
الر جل العادي . . 


في العلاقات الاجتماعية . 


احترام الحياة 


س ۷ س 
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حون الا ان نحنو نہ 


غايتنا من هذه الأحاديث أن زود الوعي الجديد بمبررات 
دينية صادقة » ونضع أمام عقل الشعب وقلبه المغاهيم الحقة 
لكلمات السماء » وغايتنا أيضا > أن ننفي عن الدين عبث 
العابئين » ولَغو المبطلين » حى يفي إليه أولئك الذين شردوا منه 
أوكادوا . . وحتى بأنس الناس اليه ي يقين وخب » ويتخذوا 
منه في رحلة الحياة رفیقًا وعضدًا . . 

وحديث الليلة بريد أن يكشف عن الزمالة الأبدية القائمة 
بين دين الله وحقوق الأنسان . وريد أن بقيم الدليل على أن 
توقير الله ورعاية حقوقه » يقتضيان توقير الإنسانية ورعاية حقوقها . 

وإنكم لتعلمون » أنه قد سار عبر التاريخ كثير من الفلسفات 
والمبادئ الي نادت بحقوق اللإنسان وحرضت عليها - ولكن 


» هذا الحديث أول الأحاديث الي أذيعت تحت عنوان « الدين في خحدمة الشعب‎ )١( 
, عد ام قیام الثورة توکی كا للح ف تحر ر الشعب ص استیداد القصر وال قطاع‎ 


من حت الدين عليكم آن تعلموا أنه فضلا عن الدورالباسل الضخم 
الذي قام به لتحرر الأإنسان » فإن اول وثيقة سجلت حقوق 
الانسان كانت وثيقة دينية . . . وان الكتب الازلة جميعها لتسجل 
هذه الحقيقة » ويصورها القران الكريم في وضوح حين يحدثنا 
والآن » نستطيع أن نتخيل اللحظة الحاسمة »> ففرى آدم 
قادما من الغيب . حيث كان ثي تلافيفه المغيبة جرد مشيثة تنتظر 
التنفيذ . 
وها هو ذا قد وقف بين يدي ربه يؤدي نحية القدوم . . . 
ویتقباها ربه بقہول حسن . . . ویفطن آدم إلى أن اول رسالات 
الله إلى البشرممغلين ني أبيهم » على وشك أن تلقى » فيلقي سمعه 
ويفتح فؤاده . . وتشرق كلمات الله فإذا هي ي إجاز وحسم 
وثبقة بحقوق هذا الإنسان » وعهد يكتبه الله على نفسه حالما . 
يا ادم ان لك آلا جوع فيها ولا 
تَعْرّى . . وأنك لا تظما فیها ولا تضحی » 
وهكذا تلقى أبوالبشر أول تأمين ضد العوز» فلا عي ولا 
وعندما دقت ساعة الرحيل إلى الأرض كان وعي آدم لا 


بزال مفعَمًا بهذه الحقوق . . بيد أنها قبل اليوم كانت مكفولة 
بقدرة خارجة عنه . . أما اليوم » وي الأرض المجهولة الي ولى 
وجهه شطرها ؛ فان عليه وحده صيانة هذه الحقوق . ولكاغما 
أراد الله أن يئه لا سيعانيه ني سبيلها من صراع ؛ فقال : 
اهبطوا » . بعضکم لبعض عدو» . 

وصدق ندر السماء . . مرق من صفوف الانسانية شَدَّاذ 
تقمصت أجسادهم طبائع الوحوش وضراوة الذئاب » وأبوا إلا 
عأرّا ي الأرض وفسادا . . فهب الخيرون لحماية الأراث والنهوض 
بالأمانة . . هنالك نشب الصراع المشروع من أجل حق الإنسان 
في أن يظل إنسانا . . . 

لا جوع . . . وسواعده هي الي تنبت الحب . 

ولا بعْرّى . . . وأنامله هي التي تدسج الثوب . 

ولا يستعبد . . . وقد ولد حرا . 

والآن . ندع الموكب المصطرع بمضي لمستقر له . ريشما نلقاه 
بعد حين . وتعالوا نعرف كيف دعم الدين حقوق الاإنسان › 
ولاذا. . + 

أما كيف » فقد سلك الدين لذاك سبلا كثيرة . لكن أروع 
وسائله وأذ كاها تتمثل ي مناداته يبدا التوحيد . . . 


لقد مضی یحطم بالتوحید کل حاجز یقف بین الانسان 
وباریه . ویدحرج على الأرض أولئك الأرباب الكاذبين الذين 
انتفخت أوداجُهم بالغرور والظلر » بزعمون أنهم ظلال الله في 
الأرض . وهم سير يتلظى وهجير يضطرم . 

نعم . إن إعلان الأله الواحد » كان الضربة القاصمة الي 
حطمت عن الانسان اغلاله »> ومزقت قیوده » وهوت بالمتاهین 
عن عروشهم الملحدة » وقيل للانسان يومئذ . . قيل للرجل 
العادي . . . 

أنت وحدك ظل الله ني الأرض . . أنت خليفته . . أنت 

نفخة من روحه . . . أنت شهبة من نوره . 

انمض » هذا الكون لك . . . والشمس تجري من أجلك . . . 
لس بينك وبين الله وسطاء . . . استعن بالله » ولا تعجز. . . 

ومضى رسل الله عليهم السلام بخاطبون بغي البغاة » وضعف 
المستضعفين » ويعلنون أي قوة وإصرار أن باب رسالا ہم تحرير 
الانسان ونشر لوائه . 

وقف إشعيا يقول : 

إن الرب مسحي لأبشر المساكين 


وللمأسورين بالانطلاق » . 
وصاح عیسی ف امسا كين : 
- و الح أقول لکم : ان کان أحد 
لا یولد من فوق لا بقدرأن پړی ملکوت 
الله » . 
فاذا كان يعني بالولادة من فوق . . ؟؟ 
كان يعني أن بريقوا ني أنفسهم الخانعة كل مشاعر العزة 
والسمو والامتداد . . . حى تترعرع من ذبول » وتنتعش من 
خحمول » وتولد من علیاء . 
وأراد أن يؤكد المعبى الذي سلف . وهو ربط البشرية يرما 
رہطا وثیقا لا بتخلله شفیع ولا وسبط . فخاطب تلامذته قائاد : 
(.. سیسلمونکم ای مجالسهم : 
وجلدون ٤‏ امهم وتساقون مام 
الولاة والملوك من أجلي ؛ فى أسلموك 
فلا نموا با بقولون » فسپوسی إلیکم 
ما تنطقون . لأنكم لستم المقكلمين. 
بل روح الله هو الذي يتكلم فيكم » . 


۳ 


وجاء دورمحمد » فبلغ ذروة التحريض عل التحرروالعزة . 
وأحدقت تعاليمه بالطغيان من كل مكان . وانطلق بجلجل بوحي 
الله . 

« الناس سواسية کاسنان الط 0 

لا نبالة للدم . . ولا امتياز بالوراثة . . ولا كرامة عمال أو 
نسب . . إن أكرمكم عند الله أتقا ك . . ثم نحا بدعوة التحرير 
نحرا مدمدمًا ؛ فقال حاطب أصحابه وخاطب الأجيال . 

- إذا ذهب كسرى فلا كسروية بعده . . . وإذا ذهب 
قيصر فلا قيصرية بعده . . ولقد آظلكم من الله خير جديد . . 
نبوة » ورحمة. . ! 

لكأنه ايوم معنا » ولكأنه بحرضنا ويعنينا . 

أرأيتم أيما السادة كيف کان رسل الله يتكلمون ؟ 

أرأيتم هذه الصورة العابرة للأمانة الي حملوها ي مشقة 
وكبّد » وال حهد الذي بذلوه من أجل الإنسان وحقوق الإنسان . . ؟ 

إذن ؛ فاسمعوا لاذا أمرهم ربمم أن يحرروا الناس وينفضوا 
عنهم كل مذلة وعار. 

لقد اختار الله الإإنسان ليعمر هذا الكوكب الذي نعيش على 


٤ 


ظهره ونضرب ني منا کبه . وما کان له وهو عان مُوتّق ذلیل أن 
جد لمهمته سبيلا . . . ولوأنه قدرلنا أن رى الأرض قبل أن 
يفد الانسان إليها . . . وكيف أحاها من عماء موحش إلى تحفة 
تزدان باثار عقله وما عملت يداه › اذن لما ي بداهة وتسليم 
بانه قبس من الاله . 

ولقد أختاره أيضا ليكون خليفته ني الأرض . ومنفذا لمشيته 
عليها. وأعلن ذلك في كتابه الكربم حين قال سبحانه : « إلي جاعل 
ي الأرض خليفة».. وما دام ذلك كذلك؛ فلا بد آن تاح هذا 
الإنسان من فرص الكرامة والعزة والسيادة » ما عله أهلا لتمثيل 
اله اتصف بالعزة والكبرياء والسيادة . 

من أجل ذلك » جثنا نعلن أي يقين وصدق . أن حقوق 
الإنسان من حقوق الله . 

ومن أجل ذلك أيضًا دعى الله البشر ليرتفعوا + فقال : 
« کونوا ربانیین » . 

ودعا الرسول عليه السلام دعوة مماثلة فقال : « نخلقوا 
بأخلاق الله . إن ري على صراط مستقيم » . 

وقد يسأل سائل : كيف يعى الدين بحقوق الإنسان كل هذه 
العناية ثم لا يلغي الرق باية حاسمة. . ؟ ؟ 


والجواب » أن الدين يور التطور على الطفرة > وي يام 
نزوله واهلاله کان الرق مثل ي النظام الاجتماعي ( عقدة 
حيوية » وحاجة محة » ولم يكن من الممكن لأ كثرمن سبب أن 
نجتث وبحذف . فنادى الدين بحق العبيد ني الحرية والحياة ¢ 
وشرع مہداً العتق ونظمه وحرض عليه . ثم ضاعف حقوق الأرقاء 
على أسيادهم حى يدفعهم العجز عن الوفاء بها إلى إطلاق 
سراحهم . . 

لد كانت أثينا مهد الحرية . وطالما تغى شعراؤها بحرية 
الرقيق » ومع ذلك عجزت أثينا عن إلغائه لأن دور الألغاء ي 
التطور م یکن قد أزف وحان . . . ورغم استمرار هذه الدواعي 
فقد لعب الدين دورا إبجابيا ي تحربرهم وي التعجيل بعصر 
التسريح المطلتق والإلغاء التام . 


لقد وقف الرسول عله السلام حو عنهم اسم العبودية : 
فقال : 


«لا يقو أحد ک عبدي وأمّي 
ولبقل فتاي وفتاتي وقال : هم إحوانكم 
فأطعموهم مما تطعمون . وألبسوهم مما 
لبسو » . 


۱۹ 


اا السادة هذا حديث سريع ينئ عن المازلة اي بريد الله 
للا نسان أن يبوا ها . فامضوا نحوها ي غير یب أو وجل ٤‏ 
وانفضوا عن انفسکم کل احساس بالنقص أو عجز عن إختيار 
المصير. 


¥۷ 


س ۷ س 


نن رن اش إتطل 


قبل البدء ني الحديث ؛ تعالوا جب معا على هذا السؤال : 


من من رسل الله عليهم السلام يقبل ضميره الحر التقي أن 
يبحمل وزر تجويع الجماهير الكادحة ؟ 
ومن من رسل الله عليهم السلام يسيع ضميره الحر التقي 
أن تملك الأرض فئة باغية عاطلة »> وملك مع الأرض الماء 
ھە 


سے 


من . .؟؟ 

آهو موسی . , ؟ ؟ 

لقد كان لباب رسالة موسى أن يقوض الاستبداد في شخص 
فرعون ويحطم الاستغلال ي شخص قارون . ومن بالحرية على 
الذين استضعفوا في الأرض ومجعلهم أئمة ومجعلهم الوارثين . 


هو عیس . . ؟ 

لقد نظر عيسى ذات يوم إلى الحقول الباذخحة الي زرعها الحفاة 
لاطغاة واخحتلج رأسه ني غيظ وقال : إلها حقول منجوسة . وإن 
صياح الحصادين قد دحل إلى أذلي رب الحنود . . ! 

ولكن محمدًا هو الذي جاء يحمل من لذن ربه وثيقة 
زا كية تخبر الناس أن الله سخرهم ما في السماوات والأرض جميعًا 
منه . وتصرخ ي وجوه الكازين أن من أحتكر طعام قوم أربعين 
وما ؛ فقد برئت منه ذمة الله ورسوله . ! 

إذن » ليس ني هؤلاء الثلاثة المرسلين ولا إخحوانمم الذين 
سبقوهم بإعان من يسيغ هذا الرجس . 

وإذن » فليس ني دين الله إقطاع . . . 

ولکي نزداد اقتناعًا مبذه الحقيقة علينا أن نعرف ما هو 
الإقطاع . والاإقطاع - يا صحاب - هوسيادة الغرور على الحق . 

هو سيطرة البغي على العدل . 

هو استعلاء الأنانية على الواجب . 


بدأ ني نماذجه البدائية يوم انتفضت لي الإنسان القدم 


غراثز الشرووضع الكهنة دين الناس يومثذ ي خدمة الملوك وذهبوا 
يقنعون الجماهير أن الأرض اني بزرعونا ليست ممم ؛ وإعا 
هي للالمة الجانمة أي المعابد » والآهة وهبتها للملوك يبون بعضها 
لن يشاؤون من الحدم والموظفين . 

ثم أحذ الإقطاع شكلا طاغيًا في أعقاب انحلال الامبراطورية 
الرومانية يوم رأى المستضعفون أنفسهم مثلومي العزم مجردين 
من القوة والحول » فلاذوا بالسادة الاقوياء ليحرسوهم من 
سطو الغراة وقطاع الطربق . . . فرفض السادة حمانتهم إلا اذا 
جعلوا أموالمم وأنفسهم وأهلهم ملكا مم . . وهكذا بين عشية 
وضحاها » وبكلمة واحدة من أمراء الإقطاع » انقلب الأحرار 
عبیدا ؛ پہنون ما لا يسکنون › وٍزرعون ما لا يأ كلون , . . ! 

ومضى الزمن ينادي بعضه بعضاً . . . فإذا الإقطاع ينقرض 
ويبيد » وإذا حقوق الانسان تزحف فتحتل مواقعه وحصونه › 
ويتيحول الرعايا إلى مه . . والعصابة الى دولة . 


ولكن سوء الحظ أغرى فلول الإقطاع المنهزمة باللكث في 
هذه الرقعة المظلومة من الأرض - مصر» وما حوها. . . إذ 
قامت نظم من الحكم أرادت مشيثتها السامية أن تكون الوارث 


۲١ 


الشرعي لذلك الحيوان المنقرض البائد - الإقطاع . . . 

واذا كنا لا نطيق بقاء هذا الكابوس » فليس فقط لأنه 
يحرمنا اللقمة ويضربنا بالجوع والمرض . . . بل لأنه يذ كرنا 
بالشقوة الي کابدها ااء لنا کرام سقطوا تحت مطارق بغيه 
واهواله . . . ويذ كرنا بالغزاة الذين تطفلوا على بلادنا وساموها 
الخسف والعذاب . 

نعم » يذ كرنا بأن السلطان سليمان التركي عندما تولى 
الخلافة بعد أبيه سليم أعلن ني ( فرمان وقح ) أنه « المالك الحر 
لحميع أرض مصر» ويذ كرنا بيوم آخر جمعت فيه وثائق امتلاك 
الأرض من آبائنا وأحرقت ثم ذريت في المواء . 


ویذ کرنا بیوم ثالث حين قسم إسماعيل الارض إلى تفاتيش 
البلاط تاركا أصحابما الحقيقيين يا كلون ا لجوع ويلبسون العراء... ! 
دی ؟ 

لقد كاد الحق يلتبس على كثيرين يوم كان بعض المتحدثين 
الرسميين باسم الاإسلام يتجشاون ي كل يوم فتوى تشحذ ضراوة 


۲۲ 


الإقطاع » وتكن قبضته الانمة من أعناق اللابين التعسة > 
وتضفي على الظل الاجتماعي ألوانا من المشروعية والتقديس . 
أما اليوم » فقد دقت ساعة الخلاص معلنة وفاة اللإقطاع 
وتسریح کهنته . 
واليوم » يعلم الناس جميعًا أن الله م يكذبمم وعده » وأن 
الدين لم يساهم قط ني الظام الذي كان يوء ودهم » وأنه آنزل من 
السماء ليكون ني خدمتهم هم » وليس ني خدمة الفراعين أو 
القوارين . 
سادتي . . . إن مسافة الخلف بين الدين والإاقطاع بعيدة جدا . 
فالدين » عدل وإخاء > والاإقطاع عبودية وعدوان . . 
الدين » ك وعمل » والإقطاع تبطل ولب . . 
الدين » سياج للفضيلة › والإقطاع تح لكل فضيلة . 


يقول للناس أنا ربكم الأعلى . . . 
الدين » صيحة منفِدة ؛ والإقطاع وطأة ميتة . . . 


۲۳ 


هاتوا . 

فکیف بلتقیان . . ؟ ؟ 

وإنه لظل للمنطق وللحق أن نعتبر الإقطاع ني مصر يلكية › 
فالحقيقة أنه احتكار » والفارق بين الملكية والاحتكار كالفارق 
بین رجل يحمل ي يده قرشا وآخریحمل مشرطً ینهب به جیوب 
لتاس . وإذا سلمنا جدلاً بأن الإقطاع يلكية > فلن يكون في 
هذا ما بیرر بقاءه فالدين يعطي الحا م الصاح حق توجيه هذه 
اللكية نحو صالح الأمة واستيفاء ضروراتها »> توجيها ينظم 
التحديد والتاميم معا . . . 

أتظنون أن الله يلعن من يحتكر حفنات من القمح . . . ثم 
برضى عن احتكارالأرض الي تنبت القمح . . . ؟ ! 


س 


جيب سائلين - ولاذا لم ركب الرسول القاطرة البخارية . . ؟ ! ! 
إن الرسول م يفعل الثانية لعدم وجود قاطرة > وهو أيضا 

لم يوزع التفاتيش لانه لم يكن ني جزبرة العرب تفاتيش . . . 
وحسبه - عليه السلام - ما رك من المبادئ الحرة والتو هات 
إن الأشعريين كانوا إذا أرْمَلوا ني 


۲٤ 


غزو» أو قل في یدہم الطعام ؛ جمعوا 
ما عندهم ف ثوب واحد ثم اقتسموه 
فيما بينهم . فهم مي وانا منهم ) . 
وهذه الفقرة الأحيرة - فهم مني وأنا منهم - تزكية وابد 
للنهج الذي انتهجه الاشعريون . 
وهو الذي بأغنا عن الله هذه الوثيقة الفاصلة : 
١‏ وسخر کم ما في السموات وما في 
الأرض جميعًا منه إن ني ذلك لآيات 
لقوم یتفکرون » . 
وإنكم لتلاحظون أن الآية الكر عة تضع الأرض تجاه السماء . 
وکأنہا تقول لنا : هل يستطيع أحد من الناس کائنا ما كان جاهه 
وثراؤه » أن يحتكر لنفسه ولأبنائه من بعده ؛ ضوء القمر وحرارة 
الشمس » والسحاب الثقال . . . ؟ - إن منافع الأرض كنافع 
السماء لا ينبغي لعصابة من الإقطاعيين أن تحتكرها وتذهب 
عخیرها . 
على أن أمامنا صحابيًا جليلا لر يكد يلمح فاشية الإقطاع 
تفشو بعد فتح الإسلام لبعض البلاد الزراعية حى اندفع كالرصاص 
المقذوف یکافح الإقطاعيين ويتحداهم . . . 


- 


ذلکم هو أبو ذر العظيم . . . ولقد حملت الصحف منذ 
عامين فتوى دينية » لبعض المتحدثين الرسميين باسم الدين . . . 
نعتوا فيها ابا ذر بالفوضوية والشغب . . كي يضائلوا من قيمة 
العمل الجحليل الذي قاوم به الإقطاع . . . 
ولكن اسمعوا أيما السادة . . إن ني نبأ أي ذرما قد يدل على 
أن الرسول عليه السلام يقر سعيه ومذهبه . فلقد قال له ذات يوم 
قبل وفاته . 
«يا أبا ذر. . . انك تعيش وحدك› 
وعوت وحدلك وتبعث وحد . . . وستلقی 
بعدي اذى کثرا فاصبر حى تلقاني 
على الحوض ...» 
قال أو ذر. . . يا رسول الله . . هذا 
الأذى . ثي طاعة أم في معصية . ؟ 
فأجابه الرسول . . وعلى فمه ابتسامة كضوء 
الفجر. . . بل في طاعة يا أبا ذر». 
وهكذا تنبا الرسول بنضال صاحبه ووصف موضوع النضال 
بانه طاعة وحق . 
سيداتي . . . سادني . . . ليس الدين بي استنكاره للإقطاع 


۲٦ 


إلا إستجابة حية لأمالى اشر وصوررًا صادقا لطبائع الأشياء . 

فطبائع الأشياء تتطلب أن تقوم لي الناس حكومة ترعاهم . . 
ومن المحال أن تجتمع في بلد ما »> حكومة وإقطاع . . إن وجود 
أحدهما يعرقل وجود الآحر . ذلك أن غاية الحكومة إقامة العدل 
والأمن والمساواة والإقطاع بطبيعته وغرائزه ضد العدل والأمن 
والمساواة . . . وإذن » فللدولة - أي دولة - أن تختاربين الحكومة 
والإقطاع . . . ولن مجتمع الاثنان في وطن إلا إذا اجتمع الثلج 
والنار في إناء . . . ثم لم يطغ أحدهما على الآحر. . وقد رأيتم 

کیف طغی الإقطاع على الحکم ني بلادنا حى تب رکل شي تتبیرا › 

ورد روحنا الحي ترابا ي تراب . 

أيما السادة . . تحيني لكم . . وعما قريب إن شاء الله سيقول 
بعضنا لبعض في حبوروجذل : . » کان ي مصرإقطاء" . . 


)١(‏ کان هذا الحديث قد آذيع قبل أب تقوم الثورة بتنقيل اللإإصلاح الرراعي 


1۷ 


س 


کی اشع ب ی ان کہ بنی ن لے 


عندما تريد أمة أن تسترد سيادتها وتنضرّ عن نفسها حكم 
الفرد نسمعها تنادي : أريد الديموقراطية . . . 

والدعوقراطية كما يعرفونها هي : أن يحكم الشعب نفسه » 
بنفسه » لنفسه . 

أن تنهض الحكومة من صفوف الشعب » وأن نجي نمرة 
احتيار حر بمارسه الشعب » وأن يكون سلوكها من الحد والاستقامة 
بحيث تصير مغانم الحكم جميعها إلى الشعب . 

والحكم الذي بتكمل هذه العناصر » هووحده الد رر بالبقاء 
فالبشر ليسوا ضيعة تورث ؟ ولا سلعة تباع » ولا قطيعًا يسام . . 
ولقد ولدتہم أمهاتهم أحرارًا . . وجب أن يظلوا كذلك . وما 
دامت مقتضيات الاجتماع اليوم تتطلب وجود حكومة تسوس 
الناس وترعاهم » فلا بد من أن تجي هذه الحكومة وليدة رغبة 
صادقة تعبر عن ثقة الشعب با » واطمئنانه اليها › وتعاضده معها 


خحاصة وقد لزل المجتمع عن جزء من حريته للدولة نظير قيامها 
مخدمته » والدین يبارك حکم الشعب نفسه بنفسه » لنفسه . وی 
له سبيل ذلك ي عزم کید . 

ولا كان الإقطاع » والمككة المطلقة هما الحاجز الشاهق الذي 
يحول بين الشعب وحريته . فقد أعمل الدين معاوله لدكهما 
وتقويضهما . 

ولقد حدنتكم ني الحلقة الأولى » كيف طارد الدين الاإقطاع 
وكافحه » والليلة ترون » كيف ازدرى الملكية المطلقة وصارعها › 
حين رآها تقف حجر عثرة ضد أمالي البشر» وحقهم ني أن 
مختاروا حكامهم بأنفسهم » لا أن يفرضوا عليهم بشهادة 
ايلاد . . ! ! 

فحن جاور أحد فراعين مصر القدماء حدوده واستعلل 
بجبروته على الناس يقتل أبناءهم » ويستحي نساءهم . . ويقول 
مم في غطرسة وبغي . . « أليس لي ملك مصر»ء وهذه الانبار 
نجري من تحي -)..؟ 

عندما حدث ذلك اصطنع الله موسى »› وقال له : 

« إذهب إلى فرعون إنه طغى». 
وهکذا کان جرد طغیان فرعون سببا کافیا لإرسال رسول 


يزجره ويرد الحرية المسلوبة إلى ذويما . 
وجاء موسى . وقام صراع طويل بين النبوة المادية والملكية 
المطلقة وانتهى الصراع أخير عند شاطئ البحر. . حيث ابتلع 
ايم فرعون ثم بصقه على الشاطئ ليكون لمن خلفه آية ومثلا . . 
إن تقدير الدين لديموقراطية الحكم لا يتمثل فقط في حثه 
عليها حين پقول : 
١‏ وشاوزهم ٤‏ الأمر» . 
) ومهم شورّی بينهم » . 
وقول الرسول لصاحبيه أي بكر وعمر : 
« لو ڏهبتما لرأي ما خالفتكما » . 
بل يتمثل قبل ذلك وبعد ذلك ي عدم ارتياحه بل ي 
كراهيته للملكية امطلقة باعتبارها مظهرًا حطبرًا للب ساطان 
الشعب والغاء إرادته . 
وإنكم لترون القرآن الكرم لا يذ كر ال ملوك المستبدين خير 
بدا . . فهو تارة يتهمهم بالسلب على لسان الخضر فيقول : 
« وکا وراءهم مَك أذ کل سفينة 
غصبا ) . . . 


۳١ 


وتارة أخرى بتهمهم بالفساد والبطش على لسان بلقيس 
فيقول : 
ر إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعرْة أهلها أذلة وكذلك يفعلون » . 
وقول القرآن : « إذا دخلوا» . . إعاء واضصح الى أن الملكية 
امطلقة كثيرًا ما نكون بضاعة مجلوبة تغزو البلاد وتفرض عليها 
سلطانما . 
ومرة ثالثة يتهمها بالتبذخ والترف . فقد دخل عمريومًا على 
رسول الله عليه السلام فألفى الحصير قد آثر ي جنبه فبكى وقال : 
ألا تتخذ لك فراشا لينا يا رسول الله » فأجابه الرسول : 
«ماذا يا عمر.. أتظنها كسروية ؟ 
انما رة لا ملك». 
وهکذا بنهض الدین ي وجه هذا الطرازالغاشم من الحكم . . 
لماذا ؟ لأنه تعويتق آأم لتقدم الحياة . . وأنالية مجاهلة تنالتا 
للعمل ضد أنفسهم وتضع القيم السامية ني حدمة الغروروالباطل . 
والدين ي هذا المنهج ينسجم مع الفطرة انسجامًا وطيدا . 
هذه الفطرة الي أوحت إلى رواد الحضارة جميعهم أن بتفوا بان 
الأمة مصدرالسلطان » وأن المؤهل الوحيد للحا - أي حا - 


۳۲ 


هو ثقة الشعب » فإذا اختفى هذا المؤهل اختفى الحا م لفوره 
وساعته . 
وإمعاتا من الدين في تزكية حكومة الشعب ؛ ضرب رسول 
دون أن يفرضه عليهم . 
ادا رفضص وقال : 
« مالي ولأوزار» أحملها حيا وميتا » . . ؟ ! 
ثم رفض أن يكون لابنه عبد الله شي من الأمر. وقال : 
حسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد . وسال عن الأمة ْ 
ظ فيها أم عدل , . !؟ 
ولا تزال کلمته - رضي الله عنه - شعارًا مرتفع الرنين ي 
ضمير الزمن » تلك الكلمة الي زجر ہا واحدا من کبار ولاته 
فقال : 
« متى استعبدتم الناس وقد ولدتہم أمهاتہم 
أحرارًا (fF...‏ 
على أن ابر الوسائل النى بمكن الدين با لحكم الشعب يتمثل 


۳۳ 


ني محاربته كل ألوان التأثر على الشعب » وف تعرية الحكم من 
جميع مظاهر الأبمة التي تجعله في أعين الناس زخرفا مرغوبا . 

ففيما بتصل بالتأثير على الناس يحرم الرشوة ويلعن مَانِحَها 
واحذها . ويعتبر شراء الذمم كبرى الكبائر والموبقات . . ويحرم 
على الناس شهادة الزور» ويترك لأئمة الدين أن يبينوا للناس أن 
إعطاء الصوت ني الانتخابات شهادة بصلاحية المرشح لتحمل 
مسثوليات وظيفته كنائب . فإذا م تصادف هذه الشهادة أهلها . 
كانت زورًا . . وإتما . . وضلالا . 

وفيما بتصل بتعرية الحكم من مظاهر الزحرف والإغراء . 
بجده طالب الحا بألا بتميز عن الناس أي شي . . وألا جاوز 
مرتبة حدود کفایته وألا يبيت شبعان » وي الأمة جائع واحد . . 
وألا بتخذ له حاجبًا يصد المظلومين عن بابه . وأا بقبل هة 
مهما نکن » تتبه وهو بارس الحكم بين التاس . ويعلن الرسول 


ي حدیثه . أن الحکم أمانة شاقة تقضى بأصحابما إلى الشقاء 
والخزي الا اذا أحذوها بحقها وأدوا ما عليهم فبها . 
اسمعوه يقول : 


رار ك £ 
« ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم 
ت ع 
معلقة بالتريا يدلون بين السماء والأرض 


۳٤ 


وأنہم لم يلوا عملا ..!!. 
بل وأ كثر من ذلك نجد الدين يحرم على الناس التهافت على 
الحكم » وينزع ثقته من الذين يطابونه ويسعون إليه . 
ذهب العباس إلى رسول الله عليه السلام يسأله أن يوليه 
أمارة فقال له الرسول : 
« إا والله لا نولي هذا الأمرأحدا يسأله > 
أو أحدًا يحرص عليه . . .).. 
وليس معى هذه النصوص الي سردناها أن تصطبغ الجكومة 
بصبغة دينية خحاصة . . . فالإسلام إذ بزكي حكومة الشورى 
ترك للناس حربة اخحتياروسائلها وتحديد غاياتما » ورسم مناهجها 
ووضع دستورها . . . ) 
أا السادة : هكذا بريد الله لخلقه أن يعيشوا سادة ي 
ظطلال حکومات غتارونہا ویحسنون اختیارها . فلا تفرطوا فیما 
لکم من حق ولا حتاروا من لا برعی لکم حرمة › ولا محشی 


ت 
فیکم دمة . 
" ص 

£ 


i - 


س ج س 


اش بنا الل 


حین أتحدٹ عن الحرية والسلام . يغمرني احساس عميق 
بجلال الانسانية وروعة كفاحها . . . 

أتصورها وهي حوض معارك امول » وتقاتل من اجل 
حريتها وسلامها وحوش الغاب » ووحوش البشر» وقسوة 
الطبيعة . . وتذهب فريسة حروب طائشة اة . 

أتصور الذين تعتهم التاريخ بأنم كانوا يسخرون لصيد 
الضفادع من الغدران كى لا تقلق الأمير الإقطاعي في نومه ! ! 

ويجلدون بالسياط إذا نهروا كلاب سادتمم الي خرب 
حقو هم . 

ويساقون إلى الموت إذا عارضوا رغبة الملك بي افتراع بناتہم 
والسطو على زوجاتمم . . . 


أتصور المشاهد الدامية » وأسأل نفسي : ك من القرون المليثة 
با لمشقة والفزع والهول » قطعتها الأإنسانية مشيا على الشوك » وعلى 
الحليد » وعلى الأشلاء حى جعلت الإنسان سيد نفسه » ورفعت 
فوق حطام فاتليه - لواءه المعقود الكرامة والعزة »> وشادت 
حضارة فاتنة سامقة مطردة نحو التفوق والكمال » وهيأت له 
وسائل العيش في موادعة وحب وسلام ؟ ؟ 
ثم أعود فأقتنع بأنه ليس نمة ما هو أ كثر ضلالا وإنما من 
تلك المحاولات الفاجرة الى تذل لعرقلة الموكب الزاحف . 
ورده عل أعقابه حيث الحرب » والظل » والإنحطاط . . . 
واكم وجهي شطر الدين لأنظر. اهل هومع الحرية أم عليها 
وهل يؤازرالتقدم المادف أم الرجعية البلهاء . . . ؟ وهل هو صديق 
السلام أم صديق الحرب . . . قإذا هو - يا أصدقائي = نصير 
متحمس للحرية » ولتقدم »> وللسلام . 
ولقد رأیتم من أحاديثنا السابقة »> كيف يقف الدين مح 
الحر يات السياسة للناس فيزكي حق الشعب ني اختيار حا هه 
اختیارًا لا يشوبه ضغط ولا | کراه » وبزکي حقه ي تقوم الحا م 
وعزله إذا انحرف وجار. . ويمكن الإنسان من نمرة عمله وإنتاج 
يده مكينا بنفي عنه التسخير والاستغلال . . . 


۳۸ 


وها نحن أولاء » نبصره ي إعجاب شديد وهويدعو لحرية 
النقد ويحرض عليه . 

وحين يسخر سخرية فاضصحة من الذين يقولون : 
« انا وجنا آباءنا على آَم ونا على 
آثارهم مقتدون . 

وحين ينادي بحرية المعارضة » فيقول : 
١‏ إذا رأيتم الظالم ولم تأخذوا على يديه 
بوشك أن يعمكم الله بعذاب ) . . ! ! ! 

وحين ببارك حرية الفكر وانطلاقه » فقول الله للناس ؟ 
١‏ سيروا ي الأرض فانظروا كيف بدا 
الخلق .. 


ويقول الرسول لعاذ : 
« م تحكم إذا عرضت لك قضية ليست 
في کتاب الله ولا في سنة رسوله . . ؟ » 
حى إذا أجاب معاذ قائلا - أجتهد رأبى 
لا الو. . يضمه الرسول إلى صدره وهو 
يقول : «الحمد لله . ..) 


۳۹ 


ولا استعمل اصحابه عقوهم استعمالا أثار بعض الشك ني 
نفوسهم ذهبوا إليه « عليه السلام » في تفزع وأسى » فإذا هو 
يقول هم ي تلل وبشر: 
- «لا تجزعوا » هذا صريح الإبمان - 
نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : 
رب أرلي كيف تحبي المولى . . . ؟ 
قال أو م تومن . ؟ قال : بلى » ولكن 
ليطمثن قلي » . 
وهكذا » وقبل أن يظهر ديكارت وفلسفته بقرون بعيدة 


احترم ابن عبد الله العقل » وجعل الشك طريقًا إلى المعرفة 
ومنفذا إلى اليقين . 


< 


a 


أما السلام فبينه وبين الدين رحم لا تنقطع أبدًا . . 


,£ َ م 
« الي ارید ر حمه ل د حه 
ء € ۴ 
« من أراد أن ماصمك وياحذ ثوبك 


فاترك له الرداء أيضاً . . . ) 


. . طوبى للؤدعاء . لأتهم يرون الأرض‎ J 


طول للرحماء › لام رحمون . . 
8 3 £ 
الله بدعون » » ! ! 
وهذا هومحمد يسأل عن أفضل الأعمال فيجيب : 
« ذل السلام للعام » . .. 
ويدمدم على دعاة الحرب والدمار بتعاليمه المضيئة الي 
مجعل السلام عفيدة . 
اسمعوه قول : 
سے ر 
« والذي نفسی بده ا تومنو حی 
تحابُوا . . . ألا أدلكم على شي إذا 
28 
فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » 
ألا برک بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة ؟ إصلاح ذات البين» .. . 
ولكى يوكد هذا المعنى ني أخحلاق الفرد قال : 
« إذا مر أحدك ني مجلس أو سوق وي 
بده تل فليأخحذ بنصاها »> لا غخدش 
سپا أحدا» ... 


٤١ 


ثم لكي بوكده ني أحلاق الأمم نادى بقول الله : 
١‏ پا ہا الناس إنا لقنا كم من ذ کر 
وأتی وجعلنا کج شعوبًا وقبائل لتعارًفوا » . 
نعم . لتعارفوا . . . لا لتحتربوا وتتصارعوا. 
أما القتال في الإسلام فقد كان ولا إزال موقا بضرورة 
الدفاع عن النفس » مقيدا بقول الله سبحانه 


« قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إِنه 
للا يحب المعتدين » . 
وهو هذه المثابة محصور ني أضيق الحدود لا دف إلى إفناء 
الجماعات عن طريق الذرة وحرب الجراثيم . . . بل يفرض على 
الناس ألا مجاوزوا ثي قتا لمم مكان المعركة ؛ ويدعوهم لأن يكونوا 
- انسانيین فقول : 
«لا تقتلوا أمرأة »> ولا وليدا. ولا 
تحرقوا زرعا » ولا یلا » ولا تنهبوا 
ولا مثلوا . واجتنبوا الوجه لا تضربوه . » 
لقد وقع الضمير السياسي للعالم ي مأساة . . . وأصبح شعاره 
اليوم قول الشاعر : 


۲ 


e‏ ر e‏ م 
رق شعب كامل مألة فيها نظر! ! 
فا شد عحاجته الى كلمة سواء ؛ تحيل صحراءه المجدبة واحة 
ى رة وديعة . . . أا السادة - إننا اللآن نعيش في ثورة نقلتنا 
< طوات إلى أمام . . . ومن حقنا بعد هذه الوثبة أن نتمتع بسلام 
۲ 1 : 
ط نويل المدى ني الداحل والخارج حى ندعم وتنا » ورعرع 
اتنا . 
فلنتشبث بالسلام إذن » ونر با بأنفسنا أن نكون علفا لحرب 
ولنلخص حياتنا ولجنا في هذا الشعار : 
2 # 2 
احرار داثما. . . 


۳ 


جالعب قارا 


کان الناس آأمة وأحدة »> بسعدون معا ویشقون معا ويدأبون 
جمیعًا › حتی اقتحمت حیاتہم عوامل م یکن منها بد ؛ فقلبت 
الاوضاع ونات بهم عن الرشد . . والى على البشرية حين طويل 
من الدهر› وهي تتراكض ني وجود تعس مظل . بَحقر الاعز 
منها الأذل . . . ويلتهم القوي فيها الضعيف . 
وجاءها الأنبياء ... . ومر مها الفلاسفة والرواد > فدقوا جميعًا 
طبول المساواة » وأحذوا بيد الانسان المستعبد لشهوات القاهرين 
ومصالحهم نحو التحرر والخلاص . 
وقف ٠‏ رکز ) رقول : 
١‏ سنفتدي بالحياة نظامنا الذي أرتضيناه 
نظامنا الذي دف لتحقيق مصالم 
الأ كثربة لا الأقلية ؛ والذي مجعل أساس 
التفاضل بن الأفراد »> الموهبة والعمل 


لا التروة والحاه » . رن 
2 المستةسعفن : 
الفقراء و 
عسي عليه السلام من الفقر 
واقترب عي : : 
ة فقال هم : ا 
ج أا الفق اء فلكم مملكة 
« ما أسعك م اپا الفقر فلکم 
الله . ) 
دن لے یکن احد ر بستطیع 
أ أن مجرئهم على الترفين الذين م ر 
اراد ال کر ۰ 5 
الى مواطی اقدامهم فناد هم 
۰ أبها الأغنياء فإنكم قد بلتم 
,ما أشقاكم أا الاغن 1 8 
م 
زاء . . . إن ولوج الجمل ۳ 
الخياط لأسهل من دخولكم 
ل 1 !1 
الله ) ! ! TS‏ 
نوا عونا للانانية والاستعار 
استدار یوس 
۴ 
ف الا 
2 تحبون الصدارة ي المجامع 
ر یا من نحو 1 6 
الات ف الاسواف ور 
اا تى الناس أحمالا 
يا من تضعون على عواتق الناس 
۰ ق حملھا انتم لا عسونہا باص صبعکم 
ل" رطاق حملها وا 


٦ 


ويل لکم » . 

ثم أعلن أهدافه الإنسانية في عزم أ كيد 
فأحذ يتلو كلمات أشعياء ,إن الوب 
مسحي لأبشرالمسا كين . أرسلي لأعصب 
منکسري القلب » لأنادي للمسبيين 
بالعتق . وللمأسورين بالانطلاق . . 
لأعزي كل الناثحين » 


وعلى فة التطورالديني وقف محمد عليه السلام يؤكد المساواة 
بين البشر جميعا فیقول : 
« الاس سواسية كأسنان المشط . لا فضلٌ 
لحد أحد إلا بالتقوی کلکم لآد 
حا على و“ نفو 
وادم من تراب » . 
وحمل نفسه كل تبعات هذا المبداأ » والتزمه الاما سيطر على 
فکره » وسلوکه فهوحین یدخل على آصحابه ویقومون له ینهاهم 
قاتلا : 
« لا تقوموا » ها تقوم الأعاجم . يعظم 
بعضهم بعضاً » . 
۷ 


وهوحین ینادیه أصحابه - أنت سيدا وابن سيدنا » بزجرهم 
قائلا س 
ولا بستھوینکم الشطان فا آنا سید 
أحد . إنما أنا عبد الله ورسوله» . . 
وهو حین يسمع أحد صحابتهءينابذ أخاه قائلا له - يابن 
السوداء . يغضب حى تنقفض عروف وجهه ويقول : ~ 
١‏ ويحك يا أبا الدرداء . . . أردّة إلى 
الجاهلية . . ليس لابن البيضاء على ابن 
السوداء فضل . » ! ! ! 
وهويوم حرج مع أصحابه ئي غزوأوسفريعمل مثل ما يعملون» 
فإذا قالوا له : نحن نكفيك ذلك يا رسول الله . . . أجابمم : 


« الي أ کره أن امز علیکم » . . | ! 

ولقد زاره یوما وفد من أعیان قریش وکرائها مظهرین 

وللفقراء بوما . . . قائلين - ما كان ينبغى لصعاليك مكة وعبيدها 

أن مجلسوا منا منزلة الأنداد والقرناء . . . فإذا الوحي يدمدم 
بقول الله - : 


4۸ 


) واصبر نفسك مع الذن يدعو رم بالغداة 
س وق 2a‏ 
والعشى ريدون وجهه ولا تعد عيناك 
ا A‏ ص ر 
عنهم ريك زدنه الحاة الدنا ولا 
د ت 


¢ ټس 


ع مړ و ۶ 


وهكذا حملت النبوة المادية مشعل المساواة من زمن بعيد 
وحَضّت عليها بنفس العزم الذي حضت به على عبادة الله . 
وما کال بوسعھها 1 تفعل » فالدين الذى لا يقدس المساواة يفقد ذانه 
لأن غاية الدين الأولى إلماض الكرامة البشرية » ولن يتأتى ذلك 
وني الناس اة وعبيد . 

ولاشي يعدل حاجة الئاس إلى المساواة > . سوی حاجتهم 
الى المساواة . . فالشعور بالدونيّة بمسخ الملكات الإنسالية ويشوه 
الري البشري . 

والإحساس بالتمابز الظالم والتفاوت الام يقسم الأمة على 
ذاتما » ومجعلها نهب خحاطرات الحقد ونوازع الإنتقام »> لا سيما 
إذا كان هذا التمايز أمام القانون »> حيث ينجو الأشرار الذين 
بسرقون الملايين ليشدوا مہا حياة باذخة . ويسجن الفقراء الذين 
بسرقون الملاليم ليدفعوا بها جاعة محققة . ! 


۹ 


هنا مجلجل دين الله على لسان أحد رواده الشجعان - 
« والذي نفس محمد بيده » لو سرقتٽت 
فاطمة بنت محمد » لقطع محمد 
يدها .. ! !! 
وهنا أيضاً تعمل المساواة داخحل حدودها المشروعة دون أن 
تتعداها فلا زر وازرة وزز أخرى ؛ ولا يؤحذ زيد مجربعة عمرو 
وکل امرئ ما کسب رهین . 


أا السادة إذا كان لته ظل ني الأرض > فظله المساواة ؛ 
لأا العدل ولأنها الحق » ولأنما السلام . . وليست المساواة أن 
یتساوی الناس فیما يأ كلون وفيما يلہسون . بل أن يتساووا ني 
الحقوق والواجبات وفرص الحياة جميعها . 

إن المساواة ترفض أن يكون اهناء والرخاء ني جانب » ويكون 
الحزن والمسغبة في جانب آخر » ترفض أن تكون الحرية والسعادة 
لقوم » ونكون العبودية واهوان لأخرين . 

ترفض أن تمك عصابة كل وسائل الإنتاج » وتذهب ملايين 
الناس وقودا هذا الاإنتاج . . ! ! 

أرفض أن يكون الطريق إلى البرلان ؛ العصبيه والتصًاب. 


والخاه , ۱ ! 


وبعبارة فاصلة : 

ترفض الظلم » لأنه ضلال . 

ترفضص التماز» لاله غرور. 

ترفض التعصب » لأنه إنقراض . 

فلتكن المساواة عقيدتنا - أفرادا » ومجتمعًا » ودولة . 


وتعالوا تقض أيامنا على هذه الأرض سواسية وإخوانا. 


DEEDS 


ه١‎ 


س س 


ج الش تن ا عار وال اوم 


لا أعرف فارقا - أي فارق - بين حق الشعب ني المعارضة › 
وحقه لي التنفس . فكلاهما عملية لا بد منها لتأمين الوجود › 
واستمرار الحياة . . 

ولقد أودع الله ني كل إنسان قدرة على التمييز. وجعل له 
عقلا پلهمه ویهدیه . 


وتفاوت العقول يقتضى بالبداهة تفاوت الاراء . 

ولو شاء رباك حعل الناس أمة وأحدة 1 ولکنه وهو بعهم 
لحياة هما قيمة . تركهم يدركون بقوة العزم والجهد وإلتفاعل 
والنجر بة الغاية المنشودة من خلقهم » ألا وهي الصعود بإنسانيتهم 
اى ذروة الكمال الميسور. 

والقيمة الأحلاقية لحياتنا تتمثل أولا وقبل كل شي ي حبنا 
الحق واستجابتنا له . . 


والذين يحبون أنفسهم أ كثر نما يحبون الحق . هم وحدهم 
الذين ينكرون على الناس إبداء آرائهم » والتعبير عن أنفسهم . . 

وهؤلاء يحار بهم الدين بنفس العزم الذي يحارب به الكفر » 
ويرى فيهم تعبئة ملحدة ضد التقدم والاإرتقاء . . 


وإننا لنستطيع أن نقول : إن رسل الله جميعًا بدأوا زعماء 
معارضة » وقادة مقاومة ؛ وحين بقص الله علينا من انبائهم > 
يفتح أعيننا على الظروف الي اقتضت إرسامم . . وهي ني 
مجموعها تعطيهم صورة الثائر المنقذ الذي جاء ليقول «لاأ).. 
وليقود الحماهير ضد الخهل وضد الظل »> وضد الالحطاط > 
حتى لو كان الجهل جهلها . . والظلي ظلمها. . والانحطاط 
انحطاطها . 
فهذا إبراهيم - عليه السلام - يسأل سادة قومه : 
«ما هذه التمائيل التي أنتم مهسا 
عا فون . . ؟ ) 
« قالوا : وجنا آباءَنا ها عابدين » . . ! 
قال : لقد كتتم أنقم واباو کم ي ضلال 
مان ) . . 


o 


وحين تبلغ العارضة مداها دون أن تردع قوى التعصب 
والعناد » ينتقل إبراهيم إلى طور آنحر من أطوار الصراع »> هو 
طور المقاومة فيصرخ بين ظهرانيهم 
ر والله لأكيدن أصامكم بعد أن 
ولوا مذرین ۲ . . م يحمل معوله 
وينهال عليها حى جعلها جذاذا. . 
وحين يساق إلى النارالي أججوها لإحراقه لا بجزع ولا روع 
بل بتحداهم ثي سخرية ويقول : 
٫‏ افلكم ولا تعبدون من دون الله 
فلا تعقلون ) . .؟ ! 
أليس هذا مشهدًا فذا مجعل مدأ المعارضة والمقاومة شعيرة 
من شعائر الله ؟ 
وهذا نوح ينادي کبراء قومه : 
« اتقوا الله » وأطيعون » . . 
فیجبوله : 
«ما رال إلا بشرًا مثلنا. . وما لراك 
اتبعك إلا الذين هم آراذلنا» . 


ا 


يعنون الحماهير الفقيرة الكادحة . 


ويفتح الله بينه وبينهم وبط إل الارض بسلام من ربه 
۶ ر ن ر ا 
وبركات عليه وعلى أمم من معه » ويدهم خحصومه الموج ليصيروا 
من المغرقين ! ! 
وذلکم شعیب يتحدى الذمم الناهبة العطنة فينادي أصحابما . 
عي ا ص مو 
« اوفوا! الكل ولا تكونوا من المخسرين › 
o 2.‏ 4 
الناس أشياءهم ولا تعتوا ي الأرض 
مفسدین ) . . 


قىجىبونه : 


۰ £ هر ت ع۴ 
« اعا انت من المسحرين ٠‏ ما الت 
ر هھ ل ص ص 
إلا بشر مثلنا › وان نظنك لين 
الكاذيين » . . 


o٦ 


١‏ اعملوا على مكانتكم إني عأمل ؛ 
فسوف تعلمون من ياتیه عداب بجزيه 
ومن هو كاذب . وارتقبوا اني معكم 
رقیب ) . 
وهكذا تنوالى مشاهد التطور والتحرر » تقاوم البلى والعفن › 
ویقوم با ي مشقة فادحة وكبد أليم > أنبياء الله اللصطفون ورسله 
الاخيار. 
وجاء دور محمد »> فشحذ لزعة المعارضة وارادة المقاومة 
وشد زتادكما إلى أقصاه . . وقف يتلو على الناس آي الله فيقول › 
وکأنه برتل نشيدا وريا : 

١‏ ومالكم لا تقاتلون ي سبيل الله والمستضعفين 
من. الرجال والنساء والو لدان الذين يقولون 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظال أهلها 
واجعل لنا من لَذنك وليا واجعل لنا من 
لدنك نصا ..؟ 

وليس ذلك فحسب » بل إن الرسول عليه السلام ليبشر 
بفلسفة جديدة ي منتهى الروعة والاثارة فهو لا رى القاومة 
اللشروعة عملا من أعمال التقويض والمدم بل عملا من أعمال 


oV 


البناء والانتصار للحياة . . اسمعوه يقول : انصر أحاك ظالمًا أو 
مظلومًا » فاذا سثل کیف ننصره ظالما أجاب : ردوه عن ظلمه › 
وهکذا وضع : انصر مکان قاوم . . واعتبر المقاومة العادلة 
انتصارًا للاهداف الاإنسانية الخيرة . . وشئ أخحر» فهو يعتبر 
المظلوم الذي يصبر على الضيم » طالا يحمل من الأوزار مثا 
يحمل ظالمه سواء بسواء »> ويبشر المستضعفين الذين بالئون 
کبراءهم وينحنون هم مصير أليم . 


وينقل عن ربه صورة للفريقين إذ يقوم بينهما حوار فاشل 
باقي کل منھرا تبعة الحيف على الأحر وينتهي بضراعة الذين 
سر ل ۴ 7 سے رک اسرییے ا س سم 
رتا 2 اطعا سانا وکبراعت REF‏ 
السبيلا . ربا | آم ضعفین م الاب 
وال لت کبیا » . 
فبجيبهم الله في حزم عادل : 
« لکل ضعف ) أي لكم عذاب 
وهم عذاب . 
ولقد كان سلوك الرسول لي تقبل النقد والمعارضة عجبًا › 


0۸ 


وأ كر من عجب . . انظروا , . 

وقف يومًا يوزع مال الله على الناس » وأخذ أعرابي نصيبه . 
فاستقله . . ثم مد يده بالسوء وجذب الرسول من طوق ثوبه جذبًا 
عنيفًا وقال : 

يا محمد . زدلي فليس الال مالك ولا مال أبيك . . 


واستل عمرسيفه صائحًا . . دعي يا رسول الله أضرب عنق 
هذا المنافق . 
فابتسم الرسول ثي حنان رطيب وقال 
( دعه يا عمر. . إن لصاحت الحق 
مالا ) . 
وكان عايه السلام يقول : 
١‏ إذا عجرت أمتي عن أن تقول للظالم » 
با ظالم » فقد تودْعً منها» . 
أبما السادة . . عارضوا الاستبداد » أينما يكون »> وإذا م 
د العارضة ؛ فقاوموه »> واعلموا أن يد الله فوق أيديكم . 
رط عنكم العجز وتحيم اموان° . 
)١(‏ أذيع هذا الحديث والأحاديث الخمسة السالفة غداة قيام ثورة الشعب؛ في ۲۳ يوليو » 
توكيدًا لحق الأمة ي دحض الاستبداد السياسي والظل الاجتماعي وتصفية ركائزما من عرش 


وإقطاع واستعمار, 


۹ 


¥ — 


هل )الل 


يقص علينا حكيم بن حزام صاحب رسول الله هذا الحديث : 
ذهبت إلى رسول الله يومًا »> وسألته مالا فأعطالي » ثم 
سألته » فأعطاني » ثم سألته فأعطاني . . . ثم قال : 
« یا حکیم : إن هذا امال حضر حلو؛ 
فن أخذه بسخاوة نفس »› بورك له 
فيه »> ومن أحذه باشراف تفس لم بارا 
له فيه ؛ وکان کالذي بأ کل ولا یشبع . 


لس رسول الله هوالذي بزجرالناس عن الحياة › ويذودهم 
عن الثراء فلطا لا كان يسأل الله في دعائه أن ,رزقه العفاف والغى ؛ 
واطالما تعوذ بالله من الكفر والفقر» حى سأله أصحابه يوم 
قائلىن : 


با رسول الله راك تقرن الكفر بالفقر ؛ هما توأمان ؟ قال : 


نعم هما توأمان . 

وکان يقول يي مناجاته ربه : 

1 الهم صح لي دنياي الي فيها مَعاشي ». 

وكان يدفع أصحابه إلى تعرس العيش والحياة بكلتا يديه » 
فاراه مثلا یامر رجلا جاء پساله » ان يذهب فیبیع من متاعه 
التواضع ما يساوي درهمين » ثم بأمره أن بشتري بأحدها طمان 
لأهله وبالثاني قدوما يحتطب به حى لا يكون عالة على مجتمعه › 
فيفعل الرجل . ويغنيه الله من فضله . 

وأيضا ليس الرسول عليه السلام بالذي يدعوالناس للتكالب 
على الأروة تكالبا يفقدهم إنسانيتهم > ويشحذ ضراوتم › 
ويلاشي من نفوسهم کل شعور بفضائل الحياة وواجباتما » ولكنه 
بختار للناس طريقا وسطً ؛ وبروض غرززة التملك فيهم على 
الإستقامة والأناة ويدعوهم ليعيشوا ني الأرض من غير بغي » 
ویعشوا ني مناکبها مشیا سوبًا لا لزق فيه ولا سعار. 


م 

وانه ليصف الال ما سمعتم » حضرحلو » له رعرعة ولذة ؛ 

يسر العيون ويفتح الشهيات ( وشي فيه مثل هذه الدواعى ي الاسرة 
الفاتنة جدرر بالناس أن يقبلوا عليه ني أناة ورفق . 
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وهو عليه السلام بقرر حقيقة خالدة هي : أن الذين يطابون 
امال وينشدون الأروة بسخاوة نفس أي ني ذمة واعتدال » يبارك 
هم فيه » أما الذي يطلبه ني شراهة وجشع فهوكالمبطون الذي لا 
تفع با با كل من طعام , ) 

كان لبعض الأسر خادم مردت على سرقة الأطعمة من 
مطابخ الميران ولا استيئس ذووها من أمرها ساقوها إلى نيابة 
اللأحداث » وهناك تسلمها مكتب الأحداث للخدمة الاجتماعية 
وعرض الفتاة على طبيب » ليكشف عن البواعث المرضية هذا 
الانحراف . 

هنالك وقف الطبيب على السر»ء فقد كان جوف المسكينة 
مرتعًا لديدان الأسكارس » وهي ديدان نهمة تسطو على كل 
طعام يدلف إلى المعدة وتذهب منه بنصفه على الأقل ؛ ولم يكن 
عجبًا أن تعود الفتاة بمجرد علاجها من هذه الديدان شريفة 
اللفس عفة اليد . 

هناك ديدان شبيهة بديدان الأسكارس تعايش بعض الضمائر 
الريضة وتلتهم كل ما في هذه الضمائر من زاد »> وفضائل » 
وش . 

ثم تتركها ضامرة نمحلة ؛ وليس با شي من البر ولا من 

۳ 


القناعة » ولا من الابعان > وإذا انطفأت هذه الأضواء ي قلب 
رجل تاه دلیله » واذا تاه دلیله استحوذ عليه القلق واهلع فيجري 
وراء الال مجمعه »> حاسبًا أن امال وحده هو الأمن والملاذ. . . 
مسكين صاحب هذه النفس . . إن ني أقصى نفسه آفة ترعى 
نعيمها وتلتهم تقاها حتى تدعها كاهشيم . ولكي ينهض ال محماعون 
للمال من هذه السخرة امضروبة عليهم لا بد هم من علاج . 
وعلاجهم بایدہم . ان يضعوا امواهم ني خحدمة الحماعة وان 
يسعوا إليها ني قصد . وقد تبدو هم هذه المحاولة سفرا بعيدا 
بسبب ما ران على قلوبہم من کزازة وجشع . ولکن لا باس »› 
فالخطوة الأولى هى وحدها العقبة وهي المشكلة فليبدأوا بها . 
إن السعادة والسكينة من ورائها . 
اا السادة ¬ مرة أحری اقول - إن الاإسلام لا ينها م عن 
تنمية الثروة وإربائها . ولكنه بريد لكم مع امال الوفير وسكينة 
النفس واستتباب العقل ؛ وقد ما قال حکیم : 
ريا رب : حل مَباذِخ الحياة الدنيا 
تحت أقدام الحمقى » وأعطي عقلا غير 
مض طرب ) . ! 
. ۰ 
والذي یکپ على وجهه ي جم الال > وري ورأءه 
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كالمسعور لن يتألّى له أبد الدهر أن جد سكينة نفسه ؛ إن أسواً 
الرذائل عاقبة » تلك الي تتنكر ي ياب فضيلة » وكثرر من النهمين 
يقنعون أنفسهم بتعللات كثيرة واهية . بيد أن الحقيقة في أعماقهم 
تصرخ - إنكم لكاذبون ؛ وهذه الوصاة الكرعة الي تضمنها 
الحديث » تمثل أحد المبادئ الرشيدة ني العلاقات الانسانية . 


ذلك أن الفرد الي تستعر ني كانه رغائب الا كتناز حتفي 
من نفسه معام الاإنسان المتمدين ؛ وينطلق كالوحش السائب 
غير مقيد سلوكه بقوانين المجتمع ولا اعتباراته ؛ طاغبًا على حقوق 
الآحرين من الاس . ومثل هذا العمل جرية لا ضد صاحبه 
فحسب ؛ بل ضد الحماعة أيضا لأنه بحرم أعضاءها من فرص 
رغيدة كانت ستتاح ممم أو لبعضهم لولا هذه الآفة المتبدية أي 
صورة إنسان . 

إن امال ني يد الرجل العاقل المستأنى ؛ خادم طيب . . 
ولكنه مع المتهالك المتطاول » سيد مستبد . . بتحكم فيه ويسخره › 
وبمحق كل راحته وكل كرامته ؛ وما كان الضنك الذي يعانيه 
الناس إلا وليد عصابة ابقة من الناس نملكتها رغبة جامحة أي 
الاقتناء > فذهب أصحابما مجمعون المال بأصابعهم المتشبثة لا 
بعنيهم من حلال جاء أومن حرام . 


سادتي - ذهب سعد بن أي وقاص إلى رسول الله عليه السلام 

وقال يا رسول الله : أوصنى وأوجز ؛ فأجابه النى : 
« اياك والطمح »> فانه فقر حاضر» . 

ا :4 اوت ا إنکار الذات > ا نشور 
بكرامتنا إلى المستوى الذي اط منه منه عل الال ؛ تراه وسيل آل 
غاية . وخادمًا لا سيدا . . ولنعتبز عصارع العدائين الذين ذهبوا 
بلهثون ورأء الروة حى طعت أنفاسهم ۽ فلا هم أدرکوهاولا 
بقيت هم حياة . 

إن أولئك المعتدلين أي رغباتہم الذين يسيرون إلى الثروة على 
صراط من الفضيلة والأمانة والاتثاد > هم وحدهم الجديرون 
بعحياة حميدة نافعة ليس فيها دموع . 


DEE 
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ناتال 


سید : 


أنت تحرصين على أناقة ثوبك . . 
وتحرصين على أناقة نكوينك . . 
وتحرصين على أناقة منزلك . . وليس في هذا ما يضيرك 
أويسىء اليك » فالله جميل يحب الحمال »> ويحب النظافة . 
وام يضيرك أن تنسّي أجل ألوان الأناقة وأزكاها . . تلك 
هى أناقة النفس . 
۰ وأناقة النفس فضيلة تنقص الكثرين منا = نحن ارجال 
واللساء بيد أن هذا النقص يبدو أي المرآة أ كثر وضوحًا » لأا 
أكثر إشراقًا . . وكلما توهج الضوء » التمعت النقيصة » ووضح 
العيب . . 


qa 


وأناقة النفس -كذلك - ليست شيا يوجد على قارعة الطريق 


ولا سلعة تباع في المتاجر والحوانيت » ولا رحيقا نستحلبه من 
أثداء الأمهاث . 

بل هي نمرة رياضة روحية > ودأب عقلي وأخلاتي . . 

نعم . . هي نمرة استجابة واعية » تجعل من الرقة الواهنة › 
إخلاصاً حيا- ومن الثرثرة الفارغة »> معرفة نابضة » ومن 
الوجود المهمل » حياة نافعة . . والمرأة الي تبلغ هذه الازلة من 
ارتي النفسي » هي الي تهر المهد بيمينها والعالم بيسراها. . 
وتستطيع وحدها - دون الأحريات - أن تلهم الحياة نبوغها 
وتقواها . . 

سيدي . 

إن الوطن ني محاولته الحديدة بريد منك أن تبيه مواطنا 
زا كي النفس . 

فالفساد الذي تغشى حياتنا » وخيّم عليها كل ذلك الدهر 
الطويل لن تلغيه القوانين - ولكن تلغيه الإرادة المنبعثة من أنفس 
أنيقة » نظبفة » مترفعة » تأنف الاسفاف » وتسموفوق الصغار. 

ولن تستطيعي أن تعاولي ولدك على إلماض شخصيته › 
ولرقية نفسه » الأ اذا سبقتيه الى ذلك » فكنت ذات شخصية 

ناهضة » وروح مضي . . 
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وإنك لقادرة على أن تحمل نفسا أنيقة » ثل قدرتك على 
أن ترتدي الوب الأنيق . . ولن يتطلب الأمر منك مشقة ولا 
عسرا. 

إنما يتطلب إعاتًا بحتمية الظفر بمذه الفضيلة . . إيانا بأن 
أناقة الروح أدعى للإغراء المهيب › والإجلال الودود من أناقة 
الثوب . . اعاتا بأن الحياة قد ضاقت ذرعًا بعارضات الأزياء . 
ومضت تتلَمَّس ني المرأة الحديدة والفتاة الحديدة روعة الروح > 
وجلال الهدف » واستقامة الطريق . . 

أعرف نساء كثبرات » تحرط بالواحدة منهن هالة كاذبة من 
ضوء باهٽ مصنوع . 

يسر منظرها الأعين بادئ الأمر » حى إذا تكلمت فضحت 
نفسها فإذا ني رأسها الذي كان يبدوفاتتًا » جمجمة خرعة غبية . 
وإذا وراء صدرها الذي کان يبدو ودودا . قلب مفعم بالسوء 
والسواد وهكذا تنطفي المالة . وبرتد ضوؤها الشاحب ظلاما في 
ظلام . . ! ! 

ذلك » لأن الضوء لم يكن قادمًا من النفس » لم يكن منبعثا 
من الروح والأعماق » بل كان مجلوبا من الخارج . لا تمده عظمة 
باطنة , . ولا مساك به تيار الفضائل الكامنة . 
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والوطن الذي يترهل بهذا الطراز من النساء ببتلى بشرما مزقه 
فالمرأة نصف الأمة وعليها أن تفكر كما يفكر الرجل » وتعمل مثل 
الذي يعمل » وتضرب ي كل مناكب الأرض بعزم بصير» 
وساعد قدر. . 

ولن بتآتى هما ذلك . وهي مشغولة بزحرفها. . تاركة عقلها 
بعوت من الجوع . وروحها يلهث من الظماً . . 

نحن اليوم بحاجة إلى الفتاة اللي تعني بعقلها أ كثر ما تعنى 
بجسمها . £ 8 

وتری بي حفیف اوراق کتاب تحمله وتطالعه » جرسا اعذب 
وأنغم من وَسوَسةٍ الحلى وصليل الذهب » وشم من تراب الأرض 
ومن دخان المصانع عبيرًا » دونه كل العطورالي تملا معاطسها . . 

وتشخل جميع وقتها بإعداد نفسها »> وإمداد أمتها . . 

وأيضاً . . ني حاجة إلى السيذة التي تفعل مثل ذلك . . 

لقد روى التاريخ عن فاطمة بنت الني عليه السلام آنا 
كانت تلا اللحظة العابرة من حياتما بالعمل والحياة فكانت - 
ي وقت واحد - تدر الرحى بيدها » وتداعب مهد الحسين 
برجلها » وتتلوالفرآن بلسانما » وتفسره بقابها » وتبكي من خحشية 
الله بعيتيها . . ولوأسعفها زمانہا بأ كثر من ذلك من وسائل الدأب 
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والحد » لأقبلت عليه في شجاعة وغبطة . . 

وها ھی ذي - مدام کوري - معجزة أنسانية حالدة تنل 
بين بناٽ جنسها » وتنادهن ان کل شي ممکن . . ومن سار على 
الدرب وصل . 


ماذا فعلت مدام كوري -أيتها السيدات - حى أقتعدت من 
التاريخ أعلى منائره وأبراجه . لا شئ سوى الإعان بنفسها . . وما 
كان ها أن تمن بنفس مريضة » محطمة » مظلمة »> عطنة . . 
لذلك كانت خطوتما الأولى - أن تنقف نفسها » وترعاها » حى 
إذا تألقت فرضت عليها إعانا بقدرتها وثقة بجلاها . . وهذا هوما 

تدعوك إليه مصر الحديئة . 

أن تضعن الوداعة مكان التصنع . . والبساطة مكان التظاهر . . 
والإبمان مكان الغرور. . والحماس مكان الترهّل . . والعمل 
موضع اللهو. . والحب بديل الغيرة . 


وأن تقفي أمام نفسك » أكثر ما تقفين أمام المراة . 

وأن تجعلى لحياتك غرضا ساميا »> وهدفا نبيلا. . 
1 ع ۰ 3 

إذا فعلت ذلك » كنت تلك الام » الي محلق امة . 
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وإذا لم تفعلى » فأنت يا سيدي مهما اصطنعت من زخرف 


حطام يطفو فوق العباب . 


EE 
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رین الست انل 
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سیدي . 
منذ نمانين عامًا - تقر ينا - تقدمت فتاة أمريكية إلى غرفة 
الشريح تحمل لأول مرة ي تاريخ المرأة مبضع الجراحة . . 
ندمت لتشهد کییر أطباء « روزنبرج » يومد » وهوبقوم بتشریح 
ج لرجل . 
فغر الحاضرون أفواههم من الدهشة » وازدحمت على 
وجوههم المشمئزة كل علامات الوجوم » والمقت » والاحتجاج . . 
وجابمها كبير الأطباء بقوله : 
- ليس مل بامرأة أن تشهد تشريح جثة رجل . . ! 
فأجابت من فورها : 
- أي فارق بينه » وبين أن يشهد رجل تشريح جثة امرأة؟ ! 


لر 
ومضى الطبيب معن لي إحراجها » فقال : 


- إن العلة الى قضت على المريض قد أصابت من أعضائه 
عورة . 


- إن أعضاء الجسم كلها مجحب أن تكون ي عيني الطبيب 
سواء , . 

وبهت الدكتور « بارنر» والنوى لسانه الطويل تحت وطأة 
لمنطق الصارم » والحجة البالغة . 

وفتحت الفتاة الجر ية طريقًا جديدًا للمرأة » وللحضارة . . 

o» 4# 

هذه القصة » وعشرات مثلها . تصور الكفاح الباسل الذي 
مارسته المرأة لتصير شيثًا مذ كورًا > ولتأحذ مكانما المشروع في 
قافلة الحياة . 

فهل تستطيعين الآن - با سيدني - أن تسألي نفسك عن مدى 
ارتباطك بہذه القافلة » أوعن مدى تخلفك عنها . 

إن العمل » هووحده جوازالمرورإلى القافلة والإخراط فيها . 

العمل بكافة ضروبه وألوانه . . . ي البيت » وي المجتمع 

العمل من أجل نفسك وطفلك وزوجك . . والعمل من أجل 
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بيتك ووطنك . 

إن الأيام الي حكمت على المرأة أن تعتكف في دارها » 
وتنطوي على نفسها » وتنفض يدها من تبعات الوجود لم تكن 
سوى أعراض غيبوبة طارئة ألمت بالحياة وتغشت الإنسانية م 
ذهبت ولن تعود . وان مصابر الأمم تقررها اليوم » الطاقة الكامنة 
ي داخلها » والعمل المبذول ني سبيلها » وأنت تثلين نصف 
الطاقة وتحملين نصف الأمانة . وي يديك اذا شت أن تتحولي 
إلى كارثة محققة » مى استسلمت للبطالة أو أضعت طاقتك 
الزاحرة في عمل تافه صغر. 

وهذا الحديث موجه للفتيات اللاي يستقبلن الحياة . 
وللأمهات اللاتي صاغ هن الماضي نمطًا كسولا من حياة رتيبة 
بحيث ل يعد بوسعهن آن مجدن لتغيیره سبیلا 

أما الأولبَّات ؛ فلکي پنسجن ٻانفسهن وهن ي بداية الطر يق 
حياة افعة محيدة متعددة الفاق والامكانيات . . وأمّا الأخريات 
فلكي يساعدن بنانہن على أن يكن آبنات حية في البناء الجديد » 
وأن مان استشنافا لشباب العقل وشباب الروح > الذي تغضن ي 
أمهانہن قبل الأوان . 

مجحب أن تشحذ الفتاة الجحديدة جميع إمكانيانها حى تؤدي 


Ye 


ضريبة المواء الذي نتنشقه من سماء مصر. . والماء الذي نشر به 
نيل مصر. . والعبير الذي تشمه من تراب مصر. 

وجب إذا وضعت قدمها على عتبة المدرسة ألا تغادرها حى 
تقطع الشوط كاملا . . وحتى تزود من الثقافة بحظ وافر بمكنها 
من أن تعمل کا يعمل الرجل › وتکسب کا كسب . 

إن الفتاة الني تستطيع أن تكون زوجة وكاسبة تسدي لزوجها . 
ولبيتها وبنيها أجل الخدمات . إذ ترفع مستوى دخل الأسرة › 
فیرتفع منسوب حیاما . 

سيدلي - إن العمل جلو الشخصية وبجدد شبابما » ومجعلك 
ي المجتمع حيرا لا غنى عنه » بدلا من أن تكولي شرا لا بد منه . 

لاذا تنعم الأسرة ني البلاد المتحضرة » ولا تتدغدغ تحت 
مطارق الشقاء والفاقة ؟ 

لأن الرجل يعمل ويكسب » والمرأة تعمل. وتكسب » 
والأبناء القادرون يعملون ويكسبون . حى طلاب المدارس 
والحامعات . . . يقضون عطلة الصيف في حرف ممعون با 
نفقات العام الدراسي المقبل . 

أما هنا . . أي بلادنا- » فإن رجلا واحدًا هو الزوج . . 
ينوء كاهله المضبى بنفقات أسرة كاملة عاطلة فيذبل شبابه › 


۷٦ 


ويرم عزمه وبموت قبل الاوان مخلفا وراء ظهره المنقرض سيدة 
مارهلة من السملة والا کتناز. 

تعلمي كل ثي . . . واعملي أي شي . . وإذا كنت بحكم 
ظروفك غير قادرة على العمل ني الوظيفة . فاخلقى لنفسك عملا 
با منزل ملا فراغاك المبعثر » ويشد أزرميزانيتك الضحلة الخائرة . 
بعظماء البشر الذي كانوا وهم يطلبون العم 1 جمعول الحشائش 
من مزرعة » أويغسلون الأطباق ني مطعم » أويبيعون الصحف 
ی الطريق . . ثم كان جزاۇهم الحق ومو بتهم الأ كيدة ان 
صاروا للبشربة أئمة وأعلامًا . 

إذا فعلت ذلك أيتها السيدة » وأنت أبتها الفعاة » كنت 
عضرًا نافعا متألقًا ني قافلة الحباة . 


EE 


YY 


ني هذه الأيام الحاسمة من تاريخنا » وحيث تلفت ذات 
اليمين وذات اليسار متطلعين الى أصدقاء يشدون أزرنا » بنبعث 
من أعماق التجربة الانسانية صوت يقول : 
- « إذا م يكن لك من ذات نفسك صديق ؛ فلن يكن لك 
ي الأرض كلها صديق ) . . 
وينادينا محمد بن عبد الله من وراء القرون . 
« استعن بالله ولا تعجز» واعل أن 
النصر مح الصير» . 


ليس معى هذا أن لرفض صداقة الخيرين الشرفاء . وأن 
نعطي ظهورنا للحياة وللأحياء . . . ولكن معناه أن نبداً في 
علاقاتنا الانسانية بأنفسنا ؛ فنشق بها . ونجعلها أهلا هذه الثقة بأن 
نتيح ها كل فرص القوة والعزة والنماء . 


نه لمن العسير بل الممتنع على الذين يفقدون الثقة بأنفسهم 

أن ریا ی وا ا ا شي . 

وي تاريخ الرسول عليه السلام عبرة تعزز هذا المعى » 
وتجمع عزمنا على نقطة البدء في طريق الخلاص . . 

ذلك أن اليوم الذي أرسى فيه محمد فواعد دعوته » ووقع 
ونيقة انتصاره » م يکن يوم « اهجرة » حيث جا برسالته من 
هلاك یطارده ولا بوم ) بدر » حبث أظهره الله على أعدائه وأهال 
علیهم تراب القليب . . . ولا يوم « الفتح » حيث جاء الحق 
وزهق الباطل . . ولا يوم طرقت أبوابه بعوث الملوك تر تحت 
قد امه ولاءهم . . . انما انتصر محمد » وفرض عظمته عل 
التاريخ ف يوم احر وني مناسبة أخرى . 

يوم كان بغدو وحيدا » وروح فريدا . . والمستقبل المجهول 
يبدو متجهما في نہاية طريق موحشة تعج بالسباع المتربصة > 
والكلاب اللاهثة . ۰ 

يومثذ » والأمل ي الظفر - أدنى ظفر -كالأمل ني بناء قصر 
هائل من أشعة القمر . 

بومثذ » ومحمد أعزل من كل شي . . . من امال » والسلاح» 
والأنصار. 


A 


يومثذ » والساعات نمربه حزينة مقهورة » استطاع أن يهمس 
اسر . . ! 
ومن هنا کان محمد رمزا عظيما . . . وم یکن مجرد رسول . 
امتحنته الأيام امتحانا رهيبًا حين وسّط المشركون عمه أبا طالب 
- يا ابن أحي : إن قريشا تشكو من تسفيهك أحلامهم 
وشتمك امتهم . وهم يعرضون عليك المال حى تكون أغناهم . . 
والجاه حنى تكون أشرفهم . . والمنصب حى تكون سيدهم . . 
وانفرجت شفتا محمد » وتألقت دمعاته على وجنتیه کحب 
الحمان وقال : 
- ر ا عم : والله لو وضعوا الشمس 
ي يني » والقمر ي يساري ما ركت 
هذا الأمر حى بقضيه الله > أو أهلك 
دونه . . » ! ! ! 
قاما عليه السلام . وهو في مثل هدوء المحرط وقونه . 
فالحداول الصغيرة هى الى تثرثر بموجاتما المزيلة الوهنانة . 


A\ 


أما المحيط فيبتلع الأعاصير » ويطوي العواصف . ثم عضي في 
جلاله المهيب لا تسمع له لغطا. . . 

وأزدهی وسحه آي طالب وراء قناۓ من السكون »> وتحرك 
رأسه كن أصابه دوارالبحر» أودوار المحيط . . . 

ورأى المستقبل من خلال كلمات البلورية . . . وشل يده 
على ید ابن أخيه فالا : 

١‏ - امَض لا أمرك ربك . ولن أسلمك 

ومضى محمد عليه السلام يمدر» ليس معه بادي الأمر 
أحد سوی نفسه . . . سوی ثقته بصلابتها » وجدارتا » وتقاها . 

واليوم ما أشد حاجتنا إلى استذ كار هذا الموقف الجليل . . . 
فهناك من يأحذون المسالك على الكاتب الحر » والحا كر الحر» 
والمواطن الحر. . . يونم وينونهم . ويحذرونم من تسفيه 
أحلام طواغيت الغرب المتمثلة ني دوله الاستعمارية الرجيمة . 


فاذا كان الانسان المتمرد على هذه الطواغيت الفاجرة حا ها » 
أورائدا لوحوا له بامال حى يثري . . . وبال جاه حى شرف . . 
و بالمحنصب حى يسود فادا أخفق ذهب المعز بدا سمه بخوف 


AY 


وإرعب . . . ولكنه لن مخوف سوى البناء الذين ليس بداخلهم 
أنفس رفيعة أبية يثقون بها » ويعتمدون عليها . 

ری ماذا کان یحدث لو أن ان عید لله حضع لاغراء أعدائه 
أو إرها ہم ؟ 

كانت رسالة العدل والحق ستفقد نصيرًا من أقوى نصرائها . . 
وكانت خحطوات الطغيان ستسرع المسير بقدر ما تبطيء حطوات 
الحق وتتعار . ولكن الله أعار حيث بجعل رسالته . فاخحتار ها رجاد 
لا يبيعها بالشمس › ولا بالقمر. . !! 

إن البشرية اليوم تعبر الطريق إلى مستقبلها على صراط حاد 
دقيق . وإن أدى خيانة أو انحراف من المغامرين والأفا كين قد 
بوي بالاإنسانية كلها إلى مكان سحيق . . فلننسج على منوال 
محمد . 

وليقف هذا الشرق الأوسط - مفتوح الأعين على كل مؤامرة» 
وليحر أن يكون قنطرة أو مهادًا للطواغيت الباغية . 

إننا لا نتخلى عن واجبنا حيال أنفسنا وحدها . إذا نحن 
هادا الاستعمار أو حالفناه . بل نتخلى عن واجبنا حيال البشر ية 
كلها . . . بل نخون هذه البشرية ني أنبمن ممتلكاتما » وهي الحرية 
والحياة . . 


AY 


سيحاول المستعمرون أن يفتنونا عن تبعاتنا . . سيحاولون أن 
بصیم ٤‏ رنين الذهب وصجيج الدولار هتافات ضصماثرنا . . 
سیقعدون لنا بکل مرصد . . . 


ا مرا 


سيجابون علينا برحموتهم . ورهبوتیم . . ! ! 
ومع هذا ففي وسعنا أن ننتصر عليهم » ونزأً بهم » إذا 
عرفنا كيف ومن بأنفسنا ونحترم تبعاتنا ولزهد ي مغریانېم 
الموبقات . ومجعل كل واحد منا من نفسه رجلا پقول ي تحد 
وإصرار : 
- « والله . لو وضعوا الشمس في عيني › 
والقمر ي يساري » ما ركت هذا الأمر 


حن يقضيه الله او اهلك دونه » . 


Af 


اثلا ال نی الوک ٠‏ ولاعت ا 


ي حديث لنا سبق » عرضنا فكرة الدين عن الحرية والسلام 
وبّصرنا بأنبياء الله يصنعون للسلام فک مبسوطة الشراع . وأريد 
اليوم أن نحدث عن الفارق بين السلام والاستسلام » ريد 
أن نعرف می یکون السلام هوات وجبتًا » ومتی یکون القتال 
سلامًا وأمنًا . 

وني الوقت الذي نى فيه من قاتلينا وجلادينا إلى امتشاق 
الحسام يصير لزاما علينا أن نحملق ني وجوه الحوادث لنتبينها 
ونسدد أبصارنا وبصائرنا إلى من حولنا لنميز الصديق من العدو» 
والخبيث من الطيب »> والحق من الضلال . 

وإنه ليطيب لي دائما أن أقف مع الحق ؛ ولو سألتني أمتي 
أن أحتارها » ما آرت عليه سواه . . وهناك من الناس من رون 
ي التشبث المستمر بصحبة الحق غرارة وسذاجة » ويقولون : 
هناك مقابل للحق حب ألا سى . . وهو المنفعة . . ! 


أصحيح هذا . 

أصحيح أن المنفعة تقابل الحق . ؟ 

أصحبح أنها أولى من الحق بالتقدير والاعتبار؟ 

أما أنا فأرى ي كل يقين » أن المتفعة النقية مرادف للحق › 
وليست مقابلا له . . ومن ثم لا أجد مالا للمفاضلة بين المنفعة 
والحق لأن المنفعة هي الثمرة الحتمية للحق . هذه سنة الله ني 
کونه وخلقه . ولقد ضرب مثلا للحق والباطل فقال : 

« كذلك برب لله الحو والباطل 


ړِ 


ازید يحب جنا واا ما یع 
قرب الله الأمتال . 


وي جال السياسة الدولية > ينشب اليوم صراع عسير بين 
الحق والباطل . . بين الذين يؤمنون بحقوق الانسان والذين 
يكفرون . . وحينما ارسل أبصارنا جد ي روابي أفريقيا » وعلى 


e 
ر‎ 


لثلمعه . 


ففي تونس والجزائر ومرا کش . 


A٦ 


وني مصر والعراق وشرق الأردن والسودان . . 

وني المند الصينية » واللايو » وتنجانيقا »> وفيتنام" . . 

في كل هذه الأقطار وني أخرى غيرها » تلتقي الحرية 
والاستعمار في معركة تكاد تكون فاصلة . . وانه لحدث بد ي 
تاريخ الإنسان » أن تقف هذه الشعوب العزلاء في وجه عصابة 
ضخمة عاتية من دول كبرى أعلنت ألوهيتها ني الأرض . ومشت 
ني منا كبها بالأم والبطش تحمل الدولار في إمناها . . والقتبلة 
الذرية في يسراها . . ! ! 

نعم » إا لمعجزة يصنعها المتضعفون بأتفسهم لأتفسهم ؛ 
حين يعلنون بكفاحهم الجسور استعصاءهم على كل رغبة ورهبة » 
رحين مجدون رغم خحصاصة عقوهم وبطوہم › وعیا برشدهم › 
وسواعد تشق هم الطريق . 

يا أا المستضعفون ثي الأرض . . 

یا اما المناضلون عن حريتكم . . عن أعراضكم . . عن 
أقواتكم . . عن سلامكم . . أنتم اليوم جند الحق في هذه 
الأرض ليلغ بكم مرا کان مقدورًا . . ولن نزم بدا ما دام 


.س 


. لقد ظفرت هذه الأمم باستقلاها‎ )١( 


AY 


معنا وعينا وإصرارنا »> وما دام الحق رائدنا وحجتنا » ومهما 
يطل اليل ويعيّم » فإن وراءه فجرا مشرقا » وصبحا بيجا . 
وني غمار الأحداث الائلة التي تدور بنا » وحيث تختامل 
صيحات الحق بممزات الباطل » وإذ بركب اللجاجة أقوام 
ٍ ر 
ينا اصطنعهم الاستعمار لنضسسه واتخذهم مَطايا ذلا . ينبثق من 
تعاليم الله شموع كضوء الفجر تلهمنا وتهدينا . 
إلى أي شي تذعى مصر وما حوها . . ؟ 
إن شعوب هذه الوقعة تدعى اليوم لتخوض الحرب" . 


صد من . . ؟ 


ضرد نفسها . . ومع أعدائها الذين مزقوها شر مزق » وجعلوها 
سخرية وعارا. . ! ! 
ا سرن 
يا للذلة اذن » ويا للهوان . , ! ! 
إن المبدأ الذي برسم علاقاتنا السديدة الرشيدة بمعركة اليوم 
الذي يتهيا العام ها . . يتمثل ني قول الله تعالى . 


(۱) کتب هذا الحدیث ي أحریات عام ۱۹١۴‏ . وكانت هناك محاولات لر بطنا بأحلاف 
تید وانیة . لکنا قاومناها وانتصرنا علها 


AA 


yy —‏ بنھا کہ الله عن الذين لم 
يقاتل؟ ني الدين ولم رجو من 
ديار و بظاهروا على إخراجكم . 
أن تروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
بحب القبرطين » 
« إنما نها ج الله عن الذين قاتلوم في 
الدين واحر چو من دیارم وظاهروا 
على إخحراجكم أن تووم > ومن يتوم 
فأولغك هم الظالمون ؟ » 
والآن ؛ فلنسأل أنفسنا » ولنسأل سكان الكرة الأرضية 
من من دول العام يقاتلنا في ديننا » وخرجنا من ديارنا « 
ويظاهر على إخراجنا . . ؟ 
من الذين شرّدوا عرب فلسطين » وانتهبوا منهم أمواهم 
وأرضهم وأعراضهم ودیارهم . 
من الذين مكنوا لاسرائيل وزودوها بالمال والعتاد وقالوا ها : 
كولي شوكة الجحنب للعرب الصعاليك . 
من الذين قتلوا ولا بزالون يقتلون الكهول والولدان والنساء 


۸۹ 


في مصر وي سوريا ولي العراق وي تونس وني الجزائر وني 
مرا کش . .؟ 

من الذين حبسوا عنا السلاح » وسرقوا أقواتنا . 

من الذين يقفون في المحافل الدولية ضد حقوقنا » ويناصرون 
علينا أعداءنا . . ؟ 

من الذين اعلن وزير خارجيتهم وجيوش بريطانيا تسحفنا 
ي القنال » « أن دولته تيد ریطانيا ي موقفها » ولا تعثرف 
بمشروعية إلغاء مصر لعاهدة ۳١‏ )...؟ 


- أا السادة - أولئك هم الذين ينهانا الله ي كتابه عن 
أن برهم ونتخذ منهم أولياء وحُلفاء . فإذا ما وصل الأمر الى أن 
نقاتل معهم » ونذهب علفا لدافعهم ؛ فان مغادرة الحياة على 
أبة صورة ومثال » تصبح فريضة الفرائض › وشعيرة الشعائر. 
وطن الأرض آنئلر حير لنا من ظّهرها . . 
وهناك آية أخحرى تكشف عن وجه آخر لعلاقاتنا مع هؤلاء . 
تلك هي قوله تعالٰی : 
١‏ قاتلوا الذين يقاتلونکم ولا تعتدوا 
انه لا بحب المعتدين ) . 


0 


إن الله سبحانه تعالی لا رید لنا أن نکون سلبیین مع هؤلاء 
الذن تحالفوا على مصيرنا. بل يحرضنا على قتاهم › لام 
البادثون » والظالمون . 

أي ست من دين . . 

ِ ق 

اي سند من خلق . . 

£ سر ARP,‏ ع۴ 

أي سند من منفعة . ارز اليه اولئك الذين يدعوننا اليوم 
للدحول مع الغرب ني أحلاف عسكرية عدوانية . . ؟ 

الغرب الذي غربت فيه كل آمالنا > والذي لن يكون أبكًا 
مشرقا لمستقبلنا . . ! 

لا أعرف صورة من صور الالحاد أي دين الله » والنكوص 
عن الشرف والحق والواجب بشع من هذه الصورة . . صورة 
أمة أوأمم تحبي قاتليها . . . وتموت في سبيل جلادها الأثيم ! ! 

يا ويح العرب لو فعلوها . ! 

أنقاتل الذين يسالموننا » ونعاضد الذين يقاتلوننا > ويذبحوننا 

وي . . كأنه لا يقلح الظالمون . ! ! ! 

لقد وعدنا هؤلاء أنفسهم بالإفراج عن حريتنا مواعيد 
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عرقوب . 
انصدقهم اليوم » وهم الذين بحدعوننا ي كل يوم مرة أو 


مرتین ؟ ؟ 
لطا ما حاربنا مح عصابة الشر والأفك والعار. . 
لطا لما وضعناكل إمكانياتنا ني خدمة بغيها وبأسها . 
ماذا کان منهم . 
كان أن رفوا إلينا ني ليلة سوداء عروس الشرق الأوسط 
اسرائیل . ..!!! 
وكان أن ازدادوا جثوما على بلادنا »> وتقتيلا لأحرارنا › 
ونشتيتا لوحدتنا . 
فمن كان منا صاحب وعي > فلينتفع بالتجربة . 
ومن کان ذا دين فليقرأً قول ذي الجلال : 
« قاتلوا الذين بقاتلونكم » ولا تعتدوا 
إنه لا يحب العتدين » . 
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بين نزوة الانتحار» وإرادة البقاء يتارجح مصير الحياة » 
والأحباء . فهل تتفوق النزوة » أم تتفوق الإرادة . . ؟ 

إنا لعل أن الإرادة أحق بالفوز وأجدر. . . ولکن يي 
واقع حیاتنا کافراد > وكجماعات » وأمم »> مواقف تنتصر فيها 
الأزوة وتفوز. 

ي تلك المواقف يتقلص نفوذ الارادة » ويتقاعس إقدامها › 
وتتبلبل أمام واجباتها » فتنقدم النزوة مهتبلة الفرصة . وتحتل 
المسرح » وتقوم بدورالبطل > وتصنع الحوادث لحسابما . 

هکذا تعلمنا جاربا . 


ولطالا داعسث وة الانتحار بي الاانسان ., وکلما سمعتم 
كتاب الله يحدث عن قربة بطرت معيشتها » فاذ كروا أزوة 
الانتحار الى أودّت با . 


أمم كثيرة » ومدنيات مختلفة »> ص عل ت ي جو السماء 
وأحاطت بسرادقاتما الأرض . ثم مادت » وبادت » وقضي 
مرها كأن لم تغن بالأمس . 

ووراء كل نہاية من تلك النهايات » كان بطر المعيشة وأزوة 
الانتحار. 


بريد الناس أن بموتوا لأنهم افون الموت . 

وبریدون أن يحاربوا لأنم بحافون الحرب . 

وليس ذلك بعجيب . فبقية من عصر الغابة والظلام لا ترال 
تترسب ني أعماق تفكيرهم ووجدالهم . لتقول همم : اليأس 
إحدى الراحتين . ومنهاج اليائس تجاه مشكلته أن بحطم المشكلة 

عن طريتی تحطيم ذاته » ويتخلص منها » بالتخلص مسن 

الإحساس بها وبالتالي بالتخلص من الحياة نفسها ! ! ! 

وهذه فلسفة كل من بختار الإنتحار» واضحة كانت تلك 
الفلسفة أم غامضة . 

والبشرية اليوم تتفلسف . . ومرس من الفلسفة في وَل 
شديد ؛ ذلك النوع الذي يسعى بها إلى المصير المروع المذموم . 

إن نزوة الاٍنتحار تراودها في جنون قاتل » فهل تذهب في 
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جوفها المسعور إلى أمنيتها . ؟ ؟ 

هل تنحول الأرض الحميلة العامرة المضاءة بعقل الانسان 
وتصميمه » إلى مقبرة.؟ ! 

هل تتحول الحياة إلى مأساة » والمدنية إلى خرائب وأطلال..؟ 

هل تعود الأرض للشمبانزي مرة أخرى يسودها » ويتفوّق 
عليها ؛ ويعيد الكرة » فيحاول إنجاب إنسان آخر أهدى سبيلا » 
وأ كر رشدًا . . ؟!! 

لش ما يبدو ذلك مزعجًا ومسا . . 

أجل مسليا» لأن تزوة الإنتحار كجميع نزواتنا برها 
فرح غامض » ولذة مخبولة . 

ولكن ازوة الانتحار لن تلتصر. 

إن الأرض صغيرة جا في سنها . . إنما لا تزال في طفولتها . 
والحياة فوقها تدرج وتحبو. . وليس بہذه السرعة سيطوما 
القدر » ففرصتها لم تنته بعد . . . بل لعلها سبيل أن تبدأ» 
وتحقق بي ظل العقل والسلام معجراتما . 

إن عقل الإنسان وإرادته سينتصران » يا أصدقاء الحياة . . 
فلا تراعوا » ولا تفزعوا . 


ولكن لا خدعنكم تفاؤلكم الحق عن تبعات الموقف 
والتزاماته . 
فالإرادة الي ستفوز هي إرادتكم . . إرادتنا جميعا . 


الث . . . واا . .. وحارنا.,.. 
هذا الذي بجلس على منصة الحكم ي كل بلد » وذاك الذي 
بعكف على كتابه ني كل بّلد . . والآخر الذي يكدس الشارع > 
أو مز الآلة » أو يدر الساقية ي كل مكان . . 
تلك المشيئات المتضامنة المنحتلة » التفانية » هي الي ستقطع 
دارالزوة » وتعلن انتصار الحباة . 
إن إرادة البقاء ستنتصر » لأنها إرادة الله . 
لقد أعطانا الله الحياة وديعة . وأغرى هتنا بالعمل الصامد 
الصاعد حين قال بحاطبنا عن هذه الوديعة . 
«إني مستخلفكم فبها فناظر كيف 
تعملون" » . ! 
م هورائع الدلالة ؛ هذا التعبير. 
) قَناظر کف تعملون » ! 
() ليست آبة وإعا رة من حديث شريف. 
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فالعمل وحده هو رسالتنا على هذه الأرض . . وعندما 
تقف الحياة والفناء ني معركة فاصلة وجها لوجه » فإن نوع العمل 
يتحدد ويستبين كفلق الصبح - وهو مق هذا الفناء »> وسحق 
قواه . 

فصلاتنا » ومناسکنا . 

محبانا » وماتنا . 

تفکيرنا » واصرارنا. 

كل خفقة أي صدورنا . . . كل تلل على تُغورنا . . . كل 
حاطرة ثي ذا كرتنا . . كل كلمة على ألسنتنا . . كل نبض قوي 
ي شراييننا . . كل عزم ي سواعدنا . . . بحب أن يعبًاً اليوم 
لإجتيازالمنزلق الفاغر » ولدحر نزوة الانتحار » وإرادة الحرب . 

ولست أدري » ما هي على وجه التحديد الوسيلة الناجعة 
المجدية هذه التعبئة . 


ولکي أدري أن الإنسانية تنطوي علي سر حافل . 
حين مجع ولوقي إصرارصامت - على آمر؛ فإنها ا 

فليكن دورنا إذن التبشير بالحياة . ودعوة الناس لعانقتها . 

والتنفير من إرادة الاإنتحار. . . ودعوة الناس - جميم 
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الناس - لتحد ما وازدرائها . . . 
لنقل للفرد - اي فرد ~ وحیٹ یکون . ي کل شعوب 
الأرض وأقطارها . 
العن في نفسك إرادة الانتحار. . . 
والعنها حهرة . . . 
واحتقر ي نفسك كل داعية للفناء . 
واحتقر علانية . 
وادفع الضرائب إذا كانت ستنضج لك رغيقًا » أو 
رعرع زهرة . 
واقبضس ديك 4 ادا کانٽت ستصح الخراب U‏ والنهارة 4 
والمصير الأليم . . . 
احمل ثي قلبك دوما إرادة السلام . والبقاء . والحب > 
والحياة . 
فاذا حمل کل انسان رده الارادة . 
ادا حملناها » معا وجسعا » فالموز ل١‏ محالة لنا» 
وها وللحياة . 
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مر ا س ۶*۳ ي ۶ جل ا 
الروو لوہ “ن سعارا 


حدثتكم من قبل عن نظرة الإسلام إلى الال . وإنه ليراه 
عصبا من أعصاب الحياة ٠‏ ويدرك شهوة الناس الضاربة إلى 
اقتناثه . ولقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ أن الدنيا 
حضِرة حلوة . مشيرا بهذا إلى إغرائها الشديد > وسيطرتما 
الضاغطة على الأنفس . 

ومن م ٠‏ فقد دعانا إلى الرفق في طلبها . وحذرنا من أن 
عضی وراءها بأعىن معصو به , 

ألم أحدتكم من قبل بكلماته الرشيدة يقول فيها عن الدنيا ‏ 
من أخذها بسخاوة نفس بورك له فيها » ومن أخذها باشراف 
نفس لم يېارك له فیها » . 

ولقد كان محمد قدوة شامخة . . لیس ف موقفه كفرد 
ڪاه الال وضراوته قحست « بل وي مسئو لیته الاحتماعة 
تجاه أموال الناس . وحقوق الأمة. 


إذا خان أحد من ذلك الال درهما واحذا » فكأعا خانه 
جميعه ؛ وي هذا الموطن » لا يقبل محمد شفاعة » ولا يذل 
تسامحا » ولا يتأول موقفا . . 

أهدى رفاعة بن زيد الحذامي للرسول غلاما يقول له مأعم . . 


وي غزاة وادې القری » اصابه سهم وهو بحط رحل 
رسول أ لله عاه السلام . . 


فقيل له : يا رسول لله ؛ هنيتا لغلامك » أصابه سهم 
فاستشهد . 


اجام r‏ 
١‏ كلا إن الشملة الي اخحذها من الغنائم 
يوم حار » لتشتعل عله تارا » . 
أي ولاء للأمانة . ؟ 


وأبة رعاية لأموال الاس ! ۽ 


تارا . . !!! 
وهو لم يطمع ني كثير » إنما هي شملة . . تساوي بضعة دراهم 
a‏ 


ولكن السرقة هي السرقة . . والخيانة هي الخيانة . . ١‏ 
یحددها الكم » وإنما تحدد نفسها . 
ولكن . أهذا كل ما كافح به الرسول ضراوة الحرام ني 
الأنفس الخائنة . . أن يتوعد أصحابما بالنار » بعد الموت . . ؟؟ 
أبدا. .. 
وإنما أعدٌ لمم ي هذه الحياة جزاء صارما . حرمانم من؛ 
لثقة الني تؤهلهم لولاية أمور الناس » وعزهم عنها . 
عل ذات يوم أن أحد ولاته قبل هدية . فغضب غضبً 
شدیدا . واستدعاه اليه . فلما قدم ساله » کیف یاخذ ما لیس 
له پحقي ؟ . . 
فأجابه الوالي معتذرا بأنه إنما أحذ هدية » ولم يأحذ رشوة . 
فقال محمد كاماته الحازمة الواعية : 
١‏ أرأيت لو قعد أحدك في داره. ولم 
ر ت # .ع 
نوله لنا عملا آکان الناس دونه 
شيعا . . ! !!) 
ثم أمره أن يدفع بالمدايا إلى بيت الال . . ونحَاه عن العمل . 
من أراد أن يتعرف إلى رجل برعى أموال' الشعب » كا 
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ى أ كثر شعائر الله قدسية والزاما . فليقترب من محمد. 

الك الرجل . 

ولقد طبع خلفاءه بطابعه . 

فأبوبكر » الخايفة الأول يقف ديدبانا يقظًا على مال الأمة . . 
بادئا بتحدید موقفه من نفسه ٠‏ فيحرمها حقها . ولا منحها 
کفاء عمله ومنصبه أ کر من حسو طاثر قنوع . . ! 


وین اسسا أ حب الاس اليه 4 هادره 6 ومنفذه من غاشة 


فبعد موت الى » حسبت ابنته فاطمة رضي الله غنها ؛› 
أن ها حقا ني سهم الرسول مخيبر . فقصدّت الخليفة أبا بكر تقول 
له : 

فن رثك ادا مت ..؟. 
فيجيبها : ولدي » واهلي . . 

5 2 
قالت : ما بالك ورثت رسول اله 
دونتا , , ؟ 
فأجاب : ا شت رسول الله » والله 


ما ورئت أا دها ولا فة . ! 


قالٽ : اذن » فين سهمنا يبر 
وصدقتنا بفدك . ؟ 
أجابما أبو بكر رضي الله عنه : 
- یا بنت رسول الله > سمعت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بقول : إعا هي 
طعمة اطعمنيها الله حيالي . فاذا مث »› 
فهي بين المسلمين » . 
وهكذا عادت فاطمة »> لم تظفر بحاجتها » فقد اقتلعت 
أنه حق الناس » وليس حقا ها . . ولم يتأول أبو بكر ليرضيها › 
وهو الحريص أبلغ الحرص على إرضائها . . ! ! ! 


ولقد کان عمر رکض وراء بعر من بعران الدولة يبر عافیته : 
وبطمئن عليه . ذا كرا أنه وديعة الله عنده . 
ولا بزال يرن ني ضمير الحياة صوته الواثق » وهو يقول : 
١‏ والله لو ضاع بالعراق بعر من أموال 
اللسلمين . لخشيت أن يسألني الله عنه 
يوم القيامة » . ! ! 
هكذا برعى الدين أموال الناس الي جعلها الله هم قياما » 
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ويقيم من تعالیمه » ووصایاه » وزواجره » أسوازا شاهفة » 
تلود عنها طمع الطامعين . 
دناه , 


« ومن بعلل ٠‏ بَأتٍ بما عل يوم القيامة » . 
وم يكف الدين عن الال يد الحا المستغل فحسب » بل 
كف عنه كذلك يد الفرد السفيه . 
فهو إذ بنهي عن التبذير » ومجعله قرين الكفر حين بقول الله 
سبحانه وتعالی : 
١‏ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين › 
ركان الشيطان لربه كفوراً» . 
هو إذ يفعل هذا » بحدد للانسان تجاه الثروة القومية للامة 
موقفا دقبقا فطنا . . ويضع عينه على حقيقة كبرى » هي أن هذا 
المال الذي نتداوله » ليس حقا حالصا لنا » ولوبداانه كذلك . . 
بل هو حق مشترك . يتطلب حماية مشتركة . 


وإذا كان الاختلاس جرعة » لأنه سطوعلى مال الشعب > 
واذا کان تذخ الحا ۵ جرعة » لأنه إهدار وضياع لال الشعب . 


€ 


فان تبذير المرء ي ماله الخاص » جريمة كذلك . . لأنه تبديد 
لجزء من الطاقة الحية للأمة » ولأنه تمهيد لبقية جرائم المال . 

فالإنسان الذي اعتاد ألا برعى ني ثروته الخاصة عهدًا ولا 
ذمة » سيكون نفس الشخص حين يوكل إليه شأن من شون 
الثروة العامة للامة . 

والانسان الذي تعود الترف » منفقا من ماله » يكون أ كثر 
مبادرة إلى السرقة والانتهاب » حين ينضب جيه ويمحل . . 
أفيأخذنا العجب إذن » حين نسمع أنباء ما فرضه الرسول 
وخلفاؤه على أنفسهم من تقشف بكاد يشبه المجاعة . . ؟؟ ! 

کلا . فلقد کانوا ي مقام القدوة . . وما كاد ميزان هذه 
القدوة يضطرب قلبلا ني خلافة عثمان » حى كانت الفتن 
العاصفة تلف حياة الناس مثل الضباب . . ! 

أما قبل هذا » والميزان راسخ وقوبم »> فليس تمة فتن › 
وليس عة سوى حياة عامرة بالصفاء » وبالتضحية. . 


لقد كان للرسول شعار ار به نفسه وأهله . . 
ذلك الشعار هو أن آل محمد هم أول من جوع > ادا اضطر 


8 س ي £ 
الناس لان مجوعوا. . واخر من یشیم > إذا قدر للناس ان 
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بشبعوا . . ! ! 


ولقد كان لابنته فاطمة حق ي بعض فى » فذهبت تطلب 
لنفسها خادما » كبقية الناس » ولكن أباها ردّها ردا جميلا . . 
وأعطاها مكان حقها قبلة أبوية حانية على جبينها » وقال هما وهو 
بحفف دموعها : 
ر أل ادك على خير من خادم . . ! 
سبحي ربك عند نومك لاا وثلائين › 
واحمديه ثلاثا وثلاثين » وقولي الله 
أ كبر أربعا وثلاثين . . !! ! 
ويعيش أبو بكر بدرهمين ي اليوم . . 
ويدعو عمر ابنه لأن يأ كل يومًا خبزا وزيتا » ويوما خبزا 
وملا » ويومًا حبرا وماء . 


ومخاطب أمعاءه التي أمَضها سوء التغذية فيقول : 


١‏ قر قرې فر قري کف شئت » فوالذي 
نفس عمر بيده لن تذوتي اللحم أبدا» 
ويدخحل الحسن البصري على إبراهيم بن أدهم » فیجد 
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أمامه كسرة بز ونصف خيارة . . ويدعوالحسن ليشاركه طعامه › 
فتبدو من الحسن حركة کانه پتساءل ہا : ان الطعام . . ! ! 


ویبتسم إبراهيم قاتلا : 
رک پا حس . . فان الحلال لا 
بتع للإسراف . . ؟ ! 
وبعد ؛ نما كان الدين ليجهل قيمة الال ونفعه . وما كان 
ليخلي بين الناس » والثروة القومية بلا ضابط أو توجيه . 
وإذا كان قد ترك لنا وضع النظم والقوانين الي تحمي هذه 
الأروة وتنميها ؛ فأنه قبل هذا » ومع هذاء قد ترك لنا من 
كلماته المادية . ومن سلوك رواده وصفوته » ما عل رعاية 
الأروة القومية في شى صنوفها احدى شعائر الله . . 
وني سبيل هذا » هدم جعاوله كل آفات الدخحل القومي 
من إقطاع واحتكار» على النحو الذي أسلفنا تبيانه في حديشنا 
« لیس ي دين الله إقطاع » . 


لبائ اة - م م 


ي أساطير الفرس القدماء قصة طريفة عن ملك من ملوكهم 
أراد أن يصعد ني جو السماء و جوب أقطارها . 

وأدلى برغبته هذه إلى مشيريه الذين انطلقوا يتدبرون الأمر > 
ویفکرون . 

وأخيرًا اهتدوا إلى حيلة حسبوها بارعة . فقد لاحظوا أن النسر 
طير قوي جبار » حى إنه ليختطف الحمل أحيانا وبطير به عبر 
الفضاء . 


أفلا تستطيع نسورأربعة أن تحمل الملك إلى حيث بريد . . ؟ 
وهکذا جلبوا أربعة نسور صغيزة ناشثة.. وسهرؤا على 
آر بیتھا . وشحلل قواها . حى اذا کرت وصارت قادرة على 
العمل الذي ستكلف به . جاءوا محخيمة مربعة . وغرسوا ني كل 
ركن من أركانها عودا من الصلب يحمل في رأسه قطعة لحم 


كبيرة . وي کل رکن من هذه الاركان ايضا ربط سر 
كير . وجلس الماك وسط الخيمة . . . ولبث ني مكانه لا 
رم 

وبعد حين » ذاقت النسور مَس الجوع > ورنت أبصارها 
إلى فوق . فوجد كل نسرفوق رأسه قطعة كبيرة من لحم شهي . . . 
فأحذت ني الطيران جميعا . . . وکانت كلما ازدادت جوعا» 
ازدادت إصرارا على الصعود محاولة أن تبلغ قطع اللحم الي 

والحرًا أدرکها الکلال والاعياء » وحطم الحوع واحهد 
ەگ £ 
ازوف قواها . فلا هي تدرك اللحم فتا كل » ولا هي هاجعة 

وهكذا هوت إلى الأرض مهدودة القوى . وهوى معها 
املك مدغدغ الأضلاع . ! ! 

اوعيتم هذه القصة جيدا . . ؟ 

a سر ت‎ : o 3 

الا إنه عبر الزمان الطويل » هم بعض دعاة الدين » مسيحيين 

3 ر ¢ 

تحدم عن الزهد إغراقا » جعل منه > اعي الزهد قطعة اللحم 
اني سترد عن ارواحهم حدة الجوع والسغب . . 
11۰ 


« قل من حرم زينة الله الي اخرج 
لعباده » والطيبات من الرزف ..؟ » 
« قل هى للذين أمنوا في الحياة الدنيا . . » 
وإنها لعبارة جليلة » واية دقيقة التركيب » دقيقة المفهوم . 
١‏ الطيبات من الرزف » . 
فهي تنفي وتستبعد کل ما کان خبيثا . 
وهذا هو الحد الفاصل بين ما ينبغى للناس أن بزهدوۈه » 
وبرفضوه » وما يحق هم أن يأخذوه وينعموا به . . 
فإذا ترك الإنسان الدنيا » وعلق بصره بالقيم الي اصطنعتها 
كامل للحياة . أملاً ني الوصول إلى تحقيق ذاته » وتحقيق 
تبعانه ني الأغلب من صور هذا النزوع سيجد بصره مشدودا إلى 
قطعة لحم ليس إلى إدراكها سبيل . . . 
لقد عاش الناس دهرا مديد ا . وهم مخدوعون بقطع اللحم 
الطائرة . 
ت 8 » ٠‏ £ رار 
فعل ذلك pe‏ سادتہم الذين كانوا يعلون في الارض علوا 
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کبیرًا »> ویسخرون لشهواتہم كل شي . ويتخذون من البشر 
- جميع البشر- رقبقا وعبدانا . . . 
وكانوا يطلقون أمام أعينهم السغبانة قطعًا من اللحم مختلفة 
ومتنوعة » ليهدئوا بها روعهم » ومحتلسوا جهدهم . 

نارة تسل قطعة اللحم ني أن السلطان ظل الله في أرضه » 
فكل تضحية ثي سبيله مثوبتها الرضوان . . ! 

وتارة تتمثل ني أن الدنيا جيفة قذرة لا تليق بذوي الهمم 
العالية من الرجال . . ! 

وتارة تتمثل أي أن خالق الخلق » قد قسم الرزق . ولكل 
حَظّه المعلوم . فمن حاول المزيد » فقد أسخط الله » وكفر بقضائه . 

ولکن الدين يوم جاء م يكن غافلا عما يعمل الظالمون ولا 

ر 

غافلا عما يأفك المبطلون . 

فقد ذهب بجلجل ني وعي الناس أن ليس له سبحانه ظل 
على الأرض » سوى العدل » والرحمة » والمحبة. . . 

أا السلاطين السفهاء » فظلال الشياطين . . ! 


وذهب برهم أن الحياة لم خلتق ليبصق عليها . بل 
ليقدسوها » وليعملوا أعظم العمل » ويسعوا أبلغ السعي » حى 


۹۲ 


بزيدوها عمارة »> وبهاء » ومرًا. 
كذلك بد ني قوة » أوهام العجز الي كانت تقول هم › 
ليس ي الإمكان أبدع نما كان . . ودعا القذرات البشرية إلى 
محق کل ظا دقاوم کل إعتات . وتحويل الحياة إلى مكان 
أفضل وأبهج وأسمى 
اجر . 
من أجل تحررر البشرية جاء موسى » وعيسى » ومحمد » 
وإراهيم » وبقية رفاقهم من المرسلين . 
تحرررها مِم ؟ ؟ ؟ 
ليس من الملوك الطاغين » والقياصرة المدمرين » فحسب . 
بل ومع ذلك » من الأوهام الي كانت تكبّل عزمها » 
وتطفی نور الله ي عقلها . 
وهكذا نفهم كلمة المسيح حين يقول : 
١‏ حشتٹ أدعو المأسورين الى الانطلاق » . 
ونعي كلمة محمد وهو يقول : 
- اعا أنا رحمة مهداة » . 
فأسری العج زلا ينطلقون إلا إذا جاوزوا مخاوفهم وأوهامهم . 
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والرحمة المهداة » لا تحقق وجودها إذا بقي الناس في 
حضيض عادانہم الذهنية والاجتماعية القديعة الني كانوا عليها » 
یوم م یکونوا يعيشون لأنفسهم بقدر ما يعيشون لسادتهم الباغين . 

مجوعون » ليشبعوا . . ويزهدون ليفتنوا » وبموتون تحت 
سنابك خيلهم اللطهمة > وصافناتہم الخاد . . !!! 

فلينطلق الناس نحو الحياة . وليأحذوا ني شوق وإصراركل 
طياتهم . فهي هم . . . 

وإن الدين لم يأت ليبارك الجوع واليأس . بل جاء ليكون 
سنادا للناس ني داهم الحثيث على نمارسة العمل من أجل عيشة 
راضية وحياة حافلة . 

ولن يكون أبدًا » عقبة في سبيل الحياة » وطَيبَّات الحياة 


DEE 


1٤ 


فش س 


اسنغماراتر 


نحن » شعوب هذه المنطقة » نعيش ي البلاد الي ظهر فيها 
موسی وعیسی » ومحمك , , . 

وتنعكس على حياتنا »> وعلى مطامحنا » تلك الحقائق 
الخالدة الي جاء با الرسل الثلاثة » والتي اتفقوا عليها » وبذلوا 
جهدا مشتركا لتشبيتها ودعمها. . . 


وأولى هذه الحقائق أن الله خلت عباده أحرارًا . . وريد 
هم أن يعيشوا أحرارًا . . . 

ولقد قاوم موسى فرعون من أجل الحرية. . 

وحاول المسيح ي عمره البكر أن يضع عن كاهل الأسورين 

وعلى يد محمد أنمت عمليات المقاومة انحر مراحلها » 
وأجهز الإسلام على كسرى » وقيصر. . . وطوى بيمينه الضاربة 


الامبراطوريتين اللتين كانتا تستعمران معظم الأرض . . امبراطورية 
الروم » وامبراطورية الفرس . . ! 

ولقد ظهر الاستعمارعلى أرضنا هذه > ي عصرمتقدم جدًا. . 

ولكن الاستعمار الحديث الذي شنته على العام دول الغرب 
الأوروبي » رعا يبدأ في أواخحر القرن الخامس عشر الميلادي على 
يد أسبانيا . 

سانيا . . ٩‏ ؟ ! 

لعلنا الآن نعجب هذا . . ولكن ليست أسبانيا وحدها هى 
التي مال استعمارها للغروب » وتواری أمام زحف الحرية 
وتقدمها . بل هناك امبرطوریات أخرى كثرة لم ببق منها سوى 
العبرة والمثل . ! 

فقد كان نة « امبراطورية ألانية » استحوذت على تنجانيقا › 
والشمال الشرتي من غينيا الجديدة كا سيطرت على التوجوء 
والكامرون والجنوب الغربي من أفريقيا. . . 


فان ذهبت » وذهب استعمارها. . ؟ 


وكان عة امبراطورية برتغالبة »> واستعمار برتغالي ء يسط 
جناحه على المحيط اهندي ويبسط جناحه الثاني على طول الشاط ء 


۱۹١ 


الأفريقى . 

ركان هناك امبراطورية هولائدية تحتل باستعمارها العاتي 
ان » وجاوا » وسومطره » وکل انوبا . 

بل كانت كذلك تستعمر جزءَا هاما من مرکا . 

وكانت « نيويورك » هذه الي تقوم فيها اليوم الأمم المتحدة . 
إاحدی مدائنهم . وکانوا يدعوما ١‏ امستردام الجديدة » ! ! ! 

وكان هناك امبراطورية النمسا والملجر» وكان هناك 
الامبراطورية البريطانية والفرنسية » وكان الاستعماران الانجليزي 
والفرنسي يثقلان على الأرض بأوزارهما . ويلقيان ظلهما الكريه 
على كل مان » في آسيا » وني أفريقيا » بل وني أوربا أحيانًا . . 
وني العام الجديد » حيث كانت الولايات الأمريكية تدين بالولاء 
للوطن الم وتدفع له الجرية والضريبة »> حى تبيتت أحرًا 
على يد « توم بين » أنه ليس وطتا » وليس أما . . وإما هواستعمار 
ولصوصية . . 

هذه قصة الاستعمار ي سطور. عملاق عاش على دماء 

لغافلين يوم كان التاريخ حدثا اشا . . فلما استيقظ النوام » 
وشب التاريخ وفتح عينيه . هرل العملاق وتلائی »> وکنسته ريح 
الحرية إلى منفى سحيق . 
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آری هل پنتکس التاريخ » ويعود طفلا . . ؟ 

وهل ببعَّث الاستعمار مرة أخرى ليمضغ البشرية الناهضة › 
و بعدها أشلاءَ ومرّقا . . ؟ 

ليس نمة ريب ني استحالة هذا الوهم » وبعده عن العقول . 

ومن خلال هذه الُذركات » تتبين شعوب البلاد العربية 
طبيعة دورها » وكل الواجبات الي يفرضها عليها هذا الدور 
ويها 

إننا نحمل عبتا ثقيلا جا . 

فاحر جولات الاستعمار تتم اليوم على أرضنا وهي جولات 
يائسة» وصحيح أن ضربة البأس تنشهي بالخيبة وازيمة . بيد آنا 
جع کل اوی الضارب » ومتتهى إمكانبانه . 

ولقد كتب على سكان هذه المنطقة أن تكون هذه الضربة من 
نصيبهم ولكنهم سيثابون عليها »> ليس فقط بتحرر أنفسهم 
وبلادهم ومصيرهم . . بل وبالذهاب بشرف الاإجهاز النهائي 
على الون الحبار « الاستعمار. . ! » 

على أن مكافحتنا الاستعمار نمثل معنى آخر باهرا > اذ هو 
امتداد لدورنا التاربحي الذي فرضته رسالات الله »> هذه الرسالات 


۸ 


اي احتارت منطقتنا لتكون أرض تحركانا » وموطن نشاطها . . 

فحن نناهض الاستعمار؛ لأنه سَرقّة لأرزاقنا . 

ونناهضه ؛ لانه مزيق لوحدتنا. 

ونناهضه ؛ لأنه عدوان على حقوق الانسان فينا. . 

وأبضً لناهضه » لاله إلحاد بشع . . 

الحاد ني أيات الله ومشيئته . . 

والحاد ثي حقوق الاإنسان وحريته . . 

وهكذا » فنحن لي عصياننا الباسل للاستعمار» وي 
مقاومتنا الرشيدة لصلفه ومحاولاته » إنما نرفع لواء الله » ولواء 
الإإنسان » وعضي تحت راية الدين » وراية الحضارة . 

إن الغرب المسيحي بفضح نواياه > حين يصر على الاستعمار 
في نفس الوقت الذي يوّكد فيه غير ته على الدين ومقته الالحاد . 

فن أي كلمات المسيح أخحذ جواز المرور إلى الأرض الحرة 


انی برید ان یحوفا الى مستعمرات ...؟؟ 


إلبه من ضيم »> ومذلة . .؟؟ ! 
اذا كان الغرب الغيورعلى الدين » بحخشى علينا الفتنة والكفر . 
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فإن موقفنا منه ينبغي أن بزداد صعوبة وتعقيدا . 

فهو بريد استعمارنا , . . 

وي نفس الوقت یود = حسب ظاهر منطقه أن ازداد 
بالدين - أي دين - التحاما » وازداد له ولاء.. 

والولاء للدين بتطلب أول ما يتطلب دغدغة الاستعمار 
وإهانته . 

والاستعمارف بلادنا » م جىئ حى الآن إلا من ذلك الغرب . 

وهكذا تنجسم المشكلة » وتبدوخيبة أمل الغرب مريرة.. ! ! 

على أنه ليس من واجبنا أن نضع مذا اللإشكال حلا . 

ولكن الحلول المطلوبة منا اليوم »> هي لمشكلتنا مع الاستعمار 

لیس علینا » أن نتس له منطقه » حتی يبدو غير مهلل » 
وغير متناقض . 

بل رما مجحب علينا أن نفضح هذا التناقض إذا استطعنا . 

اننا من كافة الوجوه مكلفون ممقاومة الاستعمار والاجهاز 
عليه ني جولته الأخبرة . 

وبذلك نحقق أببى مظاهر الإبمان بالله . وبالانسان. . 


۰ 


٧‏ س 


سی اخوہ 


بين الدين والطبيعة تبادل مستمر» فهو يأحذ منها يصب 
فيها . 

یضع عینه على ضروراتها . . ثم یستجیب ها بتعالیمه فیزكيها. . 
ويدعو للموقف الصحيح جاهها. . . 

وأذا قلنا : الدين . . فنحن نعي روحه ولبابه المستهدفين 
دائمًا سعادة الأنسان ویره . 

ومن هذه الأشياء الي يلقي فيها الدين والطبيعة لقاء سعيدا 
ووثيقًا . الاجتماعي والإنساني . . . 


فالاجتماع ضرورة . . وليس ني مقدور الإنسان أن يعيش 
وحده . والعزلة وَهْم . . ونحن ني أقصى حالات اعتزالنا نشارك 
الاس ويشاركوننا دون أن ندري . . . 


ولقد سارع الدين ای تة هله الضرورة وعمل عل دعم 


الأخاء البشري بكل سبيل مستطاع » فالناس إخوة . . 
وأخوتهم هذه » حقيقية > لا مجازية . فأبوهم واحد . بل 
ان الأخاء لينفسح ويتراحَّب حى يشمل الكاثنات كلها . 
ولقد كان جليلا وصادقا » القديس « فرانسيس » حين 
قال : 
أي الطبر) . ..!!! 
أجل . إن كل ما في كون الله أخ لنا ورفيق . . وإحساسنا 
ممذه الأخوة ينفذ بنا إلى أسرارالكون الكبرى وحقائقه الخالدة . 
والفترات الرضية العظيمة ني تاريخ البشر» هي تلك الي 
كان يتفوق فيها التعاون على الخذلان » والاحاء » على الفرقة . 
وللدين ي ركية الأخحاء البشري دور جد عظيم . 


ها هو ذا المسيح برسل القول والتعاليم كسنا الفجر . 
2 ٍ ر ار 
١‏ سمعتم أنه فيل تحب قر بك وتبخصض 
عدو . . وأما انا فأقول لکم : أحبوا 
أعداء؟ » باركوا لاعنيكم > أحسنوا 
#۸ ره * ټ . 

إلى مبغضيكم . وصلوا من أجل الذين 
یسیئول إليكم ویطردونکم . . . ) 


۲۲ 


ثم يبين أن هذا السلوك سبيل الكمال الذي يطمح إليه 


المؤمنون فقول : 


) لأنه ان أحببتم الذين یحبونکم فأي 
أجر لكم أليس العشارون أيضًا يفعلون 
ذلك . .؟؟ ) 

١‏ وإن سلمتم على إخونكم فقط » أي 
فضل تصنعول ؟ ؟ . اليس العشارون 
ايض يفعلون هکذا؟؟ . ») 

( فکونوا نشم کاملین ۰ کا أن باک 
الذي ي السموات هو کامل . 


وهذا هو محمد عليه السلام » لا يترك سپبا مر من أسباب 
يناع الأحاء والتكافل الا سلکه وأتاه . 


وني أحاديثه التي ترسم آداب الحديث »> واداب المشي > 
واداب العاملة ْ > وداب 8 وداب الاجتماع کله . 


فهو برعى الأخاء والمحبة والتعاضد ني كل مواطن الحياة . 
ي البيت » ويي الشارع » وي السوق . . وحيث يلتقي إنسان 


بإنسان . 


۲۳ 


ويبدأ فيعلن ي حديث له أن يسأل عن صحبة ساعة . . ! ! 


أي أنك إذا التقيت صدفة بإنسان » فان الله سائلكما عن 
الدقائق الى ستقضيانما معا . . . 


ثم قول : 


وقول : 


ويقول : 


ويقول : 
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« لو کنت مرا احلا أن جد لحد 
لأمرت المرأة أن تسحكد ازو جها .. 


«إیا ۵ والظن ›» فان الظر“ أ کذب 
الحديث . ولا جوا » ولا تحسسوا» 
ولا تنافسوا » ولا تحاسدوا » ولا تباغضوا 
ولا تداروا وكونوا عباد الله إخوانًا) 


« إذا کانوا ثلاثة + فلا پتناجى انان 
دون الثالث + فان ذلك يحزنه » . 


2 
« لا تؤمنوا حتی تحابوا». 
« إذا أحب أحدك أحاه » فليخبره أنه 


ص 


وقول : 


ویقول : 


وقول : 


ويقول : 


بححبهة ) , 


«ما من رجل یعود مریضا إلا خرج 
معه سبعون ألف ملك يستغفرون له» . 
« والذي نفسي بيده . لان امشۍ ی 
حاجة أخ لي حتى تقضى » أحب إلي 
من أن أعتكف ني مسجدي هذا شهرًا) . 


فلیکرم ضرقه »> ومن کان ومن الله 
واليوم لاحر فلیکرم جاره ) . 


من رای عورَة أيه » فسترها » کان 


٥ 


ھن احا موءودة . 
# #*# 

والصداقة الإنسانية كالكائن الحي » نموت جوعا إذا م 
جد غذاءها . . وغذاؤها ي كل حركة طيبة. . . 

في البسمة الصادقة » ي الكلمة الحلوة » ي المعاونة اليسيرة 
العابرة . 

وإنا لنبلغ من العظمة نفس المستوى الذي نبلغه من مشاركتنا 
الآحرين ي سرائهم وضرائهم . 

وحين نبذل للناس من ذوات أنفسنا مودة وصفاء »> فان 
الحياة بين الباذل والمبذول له تتحول إلى بهجة أ كيدة » وتتوارى 
کل منغصانہا > وتذوب بي حرارة هذه العاطفة الودود الصادقة . 

والعلاقة بين الإنسان والانسان »> من أنمن ألوان نشاطنا. 

والدين الذي يدرك هذا » يدعونا لأن نكون أكفاء يذه 
العلاقة » حريصين عليها . . . وهذا يقضي أن نرعى كافة -حقوق 
الأحاء البشري رعاية كاملة » ونعمل على توسيع نطاقه . 

ومن هنا سر دعوته الحارة إلى التسامح والبذل . 

فأنت لا تحسن مؤاخحاة الناس » إذا تتبعت عورانهم » 


۲۹ 


ولا تحسن مؤاخاتہم › إذا ذ كرت هم نقائصهم › وتناسيت 
ولا تحسن مؤاخاتہم » إذا أردت أن تكون آخحذا فحسب »> 


ولا تحسن مۇاخاتہم › اذا حلت عليهم يكلمة اعتراف 
وتکرم › وادا . نجعل عناءهم موضح ازدهائك » واطرائك 


وتقد رك . 

ولا تحسن مؤاخحاتہم إذا أردت أن يكونوا طبعات مكررة 
لك وأن يلغوا آراءهم من أجل رأيك . 

فالإحاء » والصداقة يعنيان أن يكون هناك أ كثرمن واحد . . 
انان أو ثلاثة » أو ما شاء الله من كثرة . لأا تفاعل وتبادل . 
فمحاولتك التفرد والألرة »> يبطلان حكمة الصداقة »> وينفيان 
قيامها . 

وما ترك الدين ذلك » ولا شيتًا من ذلك » إلا ألقى عليه 
إشارة ضوئية تشير إلى أهميته »> وإلى حتميته من أجل إيناع 
الأخحاء الانساني بين الناس . 
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الرسول يعطي الناس › وبعد أن أنتھی من توزیع اللأعطيات › 
اندفع الأعرابي نحوه بي غلظة وبَدَاوة » وجذبه من جماع ثوبه 


وهو يقول : 
- یا محمد > زدلي . . فان الال مال الله » ولیس مال 
أبيك . 


وابتسم الرسول عله السلام ي رضا عظيم . . . وقال : 
وهو بز رأسه . . 


- صدقت يا أعرابي . . المال مال الله . . ! ! ! 


ولكن الصحابة الذين شهدوا هذا الحوار» الهم أبلغ 
الألم فظاظة الأعرابي » وسوء تصرفه . . . وكان أ كثرهم امتعاضًا 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه . . فشق الناس كصفحة السيف › 
وواحه الأعرابي هاتفًا : 
دعي يا رسو الله أضرب عنقه 
فازدادت ابتسامة الرسول تالا » وقال : 
١‏ دع يا عمر. فإن لصاحب الحق 
مقالا ) . , ! ! 
هذا مشهد. . . 
وهناك مشهد احر » حين وقف عليه السلام طب أصحابه 
فقال : 
« ألا لا ينعن رجلا هيبة الناس أن 
ڀقول بحق إذا علمه ) . . 
ومشهد ثالث . . . 
حين راح يع أصحابه فيقول هم : 
« لا يکونن احدک إمعة يقول : إذا 
أحسن الناس أحسنت » وإن أساءوا 
أسأٽت 
١‏ ولكن ليوطن أحدك نفسه » إذا أحسن 
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الناس أن يحسن »› وإذا أساءوا أن 
يتجنب إساء نم . 
هكذا يدعو محمد عليه السلام إلى الموقف الرشيد الذي 
بجحب على كل إنسان أن يتخذه جاه الحق والباطل . 
يقول كلمته » مؤيدًا الحق دون مبالاة بالعواقب . 
ويقوها » دامغا الباطل دون مجاملة أو بْب . 
والحق والباطل ,مازجان كل شئون حياتنا الدنيا » ومحتلطان 
فيها احتلاطًا يكاد في معالمهما الْميزة . 
ومن م كان دور الكامة الحرة الصادقة الجريئة في ييز 
الخبيث من الطيب عظيما ومحتوما . 
وليس تة واجب أقدس من واجبنا تجاه هذه الكلمة > 
مسطورة كانت أم ملفوظة . 
وهذا الواجب يتمثل ني إفساح المجال أمامها حى تنطق 
قوية كالحق » ومبينة كفاق الصبح . 
الكلمة. . . 
ما أروع ما تعر عنه هذه الحروف اليسيرة . 
إنها لتشير إلى المفتاح الذي كان » ولا بزال بفض أمام التقدم 
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الاإنساني كل باب مغلق . 

وما أ كثر شهداء الكلمة عبر التاريخ . . . 

كان سقراط شهيدها في معركة الحقيقة . . . 

والمسيح » شهيدها في معركة المحبة. .. 

ومحمد » شهيدها ني معركة التوحيد الكبرى . . 

وعشرات » ثم مثات » ثم آلاف من أفذاذ البشر. عبّدوا 
طريتى الحضارة بالكلمة » ثم قدموا حياتهم العظيمة قربانا ها . . . 

وليس يضيتق بالرأي المخالف سوى مغرور صغيرء وإنا 
يفتح قلبه للرأي المعارض » كل عظيم صادق العظمة » مَضِى 
الوجدان . 

على أن الدين » وهو يحمي الكلمة الشريفة من أعدائها › 
م ينس أن يحميها من أصدقائها . 

وأصدقاؤها » هم أولثك الذين يفتنون با فتونا يقف بهم 
عندها ويعميهم عما سواها . . . 

كما أنه وهو يدرك قيمة الكلمة »> حذرمن الخطر الكامن ني 
سوء استعما ها . . 

فدعانا إلى التفكير قبل القول » فاذا تكلمنا » فعن سداد 


۳۲۴ 


وصدف . 
يقول الله سہحانه . : 
« وقولوا للناس حًا ) 
« وقولوا قولاً سديڭًا» . . 
ويقول الرسول محرا : 
-«وهل يكب الناس في النار على 
متاخجرهم إلا حصائد ألسنتهم » ؟؟ ! 
ويعتبر الدين الكلمة المتجنية الظالمة بتانا وإنما مبينًا > والكلمة 
الموتورة الحاقدة »> ضلالا بعيدا »> والكلمة الواشية الكاذبة › 
حسرانا لصاحبها › ووبالاً عليه . . 
طا لا كان الرسول يقول لقومه : 
٫لا‏ تحدئوني عن أصحابي 
فاي أحب أن أَحرّجّ إليكم وأا 
منشرّح الصدر) . 
وبهذا السلوك الفذ » برسم حقا لحر من حقوق الكلمة : 
.6 
الا نقوها لنوغر بها الصدور » والا نصغي إليها إذا كانت تحمل 
هذا الغرض الحقير. 
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إن سلطان الكلمة ؛ وشرفها ؛ لا يتمكنان من أمة إلا رفعا 
شأوها وفتحا أمامها أبواب مستقبل فاضل وعظيم . 


EEE 
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ایا »وارد 


عناية الدين بالانسان فائقة » واهتمامه به مثابر وعميم . 


وإنه لينظر إليه نظرة يلتقى فيها الحب بالا كبار» والعطف 
بالإيثار ؛ لقاءًا سعيدًا وأ كيدا . 


والاإنسان ي نظر الدين ليس جرد حدت بيولوجي » بل 
ولا جرد كائن حي . . إا هو مثل عظيم اقيم عظبمة تدجس 
فيه وتعمل عن طريقه . . . هو روح عاقل . قادر على أن بجعل 

من الفوضى نظامًا > ومن النقص كالاً ؛ لأن الله الذي برأه 
وسوا > قد هيه هذا الدور وأمده من لدنه بالعون الذي عل 
خحطاه سديدة موففة . 


والانسان ني نظرالدين » هوالنوع كله › مثلا في أفراده . 
وهو الفرد » حاملاً خحصائص نوعه . 


ومن ثم » جد الدين ينجح نجاحا بعيدا في تحديد مكان الفرد 


من الحماعة »> ومكان الحماعة من الفرد . من غير أن تستد رجه 
م ¢ 
مناهات الفلسفة أوالوهم . 

أجل . من غير إيغال في الجدل . ودون إطناب ني التدليل 
مهتدي الدين ويهدي الى العلاقة بين الفرد والجماعة » ٤‏ صور ہا 
السويَةٍ الرشيدة . 

والذي رفقه صوص الدين ورو حه - أي دن - ل عه 
إدراك النظرة الدينية الى هذه العلاقة . 


وي المسيحية والاإسلام حاصة وتبدو القضية واضحة مبينة . 


. ً0 ر 0 

فالفرد لي منهج الدينين . هو اللبنة الحية الى ينهض با 
وعليها الكيان الإنساني . . كيان النوع بأسره . 

والا مان بالفرد ووصعه £ مکانه الحى ا بعنیان الاعتراف 
الامتداد وتحقيق ذاته . 

فالفرد . يعي - المسؤلية -. 

وكل استبعاد للفرد من حركة الحياة › يعي إهدار أعظم 
مبادئ الحياة - المسثولية . 
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وإذا احتفت المسثولبة . فقدت الحياة الانسانية مقوماتما › 
بل قولوا : فقدت ذانہا. 
فالمسثولية تدأ مع الفرد » وتبلغ كاها في حركته الحرة 
الدائبة . 
ومن تم رأبنا الدين بخاطب الإنسان الفرد بكل تكاليفه > 
وجل منه موضوع الشرائع والرسالات . 
من له أذنان للسمع »> فليسمع » 
« ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العام كله 
وسر نفسه ) 
من أراد أن علص نفسه ہلکها » 
ومن بلك نفسه من أجلي . مجدها ) 
هكذا تك المسيح محملا الإنسان الفرد مسئوليته عن 
نفسه . . عن فرديته . مقررًّا بهذا » الوجود المبتقل للفرد 
الإنساني والحقوق الطبيعية الي تقتضيها مسئوليته . 
ويتحدث القرآن الكرم في الموضوع ذاته : 
«من عمل صالحا فلنفسه ١‏ 
١‏ ومن آساء فعانها ) . 
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« يوم جد کل نفس ما عملت من خير 
محضرًا وما عملت من سوء». 
١‏ وتوف کل نفس ما عَيلَّت وهم لا 
يظلمون » 
نكم كافر» ومنكم مؤمن . والله 
عا تعملون بصير») 
« فمن يعمل مثقال ذرة حيرا برّه» 
١‏ ومن يعمل مثقال در شا ره ) 
١‏ ن أبصر فلتفسه . ومن عَيِي فعلَيّها ‏ 
ففى هذه الآيات أيضا حاطب القرآن الفرد الإنساني . 
معلّما إياه أن حياته . إا هي مسثوليته وحده . وأن نفسه ومصيره 
إا بشکلان واجبه وحقه . . مسئولیته وحریته . . 
وقيمة الفرد الانساني لَدَّى الدين تعمل أول ما تتمثل في هذا 
المو طن الخحليل . . والمعى الباهر. 
فإذا كان النوع الإنساني قد احبر واصطفي . ليحمل كلمة 
الله وينمذ فوق الأرض مشيئته . فان الفرد - أولا - هو الذي 
يتشكل منه اللوع كله . . والفرد - ثانيًا - هو الذي تناط به 


۳۴۸ 


مسئوليات هذا التكليف وهذا الاختيار. 
ومن مسئولياته كفرد . تتشكل المسثولية الجماعية كلها . 
وها قلنا من قبل : إن الدين لا ,رى في إقرارالفردية الإنسانية 
جرد اعتراف بالواقع . بل هويضمن هذا الإقرار مسثوليتنا تجاه 
هذا الواقع بتمکینه من نحقیق ذاته . 
فالفرد الاإنسالي هوالذي محاطبه الدين بتعاليمه . . هوالذي 
يتلقى أوامره ونواهيه . . هوالذي يحمل أمام الله مسثولية حياته . 
ومسئولية مصيره . وهو الذي زي نفسه أويدسها ني التراب . 
«( ومن جاهد فاا مجاهد لنفسه ) 
١‏ ولا تکسب کل نفس إلا عليها » 
وأن یس للإنسان إلا ما سى ) 
) وان سعيّه سوف ری | 
١ون‏ يكيب إا » فإما يكيبه على 
نفسه ) . 
هکذا تحدث القران العظيم . 
فالفر د - أي فرد - دولة مستقلة ذاتٿت سادة.. . له 
حقوقه وعليه واجباته . 
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وهو يحمل من القدراتِ المنوحة له من بارئه سبحانه » ما 
بجعله قادرا على أن ارس حقه وواجیه في مستوى الخير العام . . 
وتلك هى عظمة الانسان » بل بهذا صار الإنسان إنسانا . 
إنما ملتحمة الوشائج والأسباب بالحماعة الانسانية كلها »> وهنا 
نلتقي بعلاقة الفرد بالحماعة كما إراها الدين . 

إن الحنس البشري عند الدين » حامل رسالة عظمى . 

هذه الرسالة لا يستطيع فرد مهما يطل عمره وتتنوع عبقريته 
أن ينفرد بأدائها . بل ولا يستطيع ذلك جيل بأسره » ولا أجیال 
أسرها » ولو اجتمعت على قلب رجل واحد. 


ذلك أن هذه الرسالة - رسالة النوع البشري بعيدة النتَّهى 
إن کان ھا منتهی . 

وإذ کان لكل فرد دور ثي هذه الرسالة ؛ فان دوره بحب أن 
دى وفق مقتضيات الرسالة نفسها . 

ورسالة البشر ني الحياة ماثلة في تحقيتى أقصى غايات الكمال 
الميسور»؛ الكمال الروحي » والكمال المادي . 
وسير الحماعة الإنسانية نحوتلك الغايات العلى » يعي ويتطلب 


۰ 


أن يؤدي الفرد واجبه ودَورّه ويملا جميع الفراغ المحجوز له بين 
صفوف الجحماعة . 

وعمل الفرد مع الجحماعة ني جيله وعصره » مساو لعمله مع 
النوع الانسالي بأسره . 

أي أن الانسان الفرد » حين يؤدي واجبه وينجز مسئوليته 
في مستوى القيم الصالحة الي نهدي عصره وجيله » يكون بذا 
قد ادى واجبه » لا تجاه هذا الجيل الذي عاصره فحسب » بل 
تجاه نوعه الإنساني كله . . . ويكون كأنه قد عاش عمر النوع 
اللانساني کله عاملا معه وي سبیله . 

» * 

وعمل الفرد الإنساني مع جماعته » وهل لثرقية نفسه وذاته . 
إذ أن هذا العمل مع الآخرين ومن أجلهم ء > يطهر الفرد من 
أنانبته ويساعده على تخطي نخومه القريبة المحدودة » وينقله من 
صفوف الذين لا يعيشون إلا ليأحذوا . . إلى صفوف أولئك الذين 

جاءوا الحياة ليعطوا . 
بقول الإنجيل : - 
«وأما من عَيل وع ؛ فهذا بُدعى 
٤١‏ 


ي ملكوت السماوات عظيما» . 
ويقول القران : 
١‏ فما من أعطى واتقى وصدق 
بالحسى فسنيسره لليسرّى ) 
أجل - إن العطاء هو الميزان . 
وقدر کل انسان عند ربه - ويي جماعته » وختمعه »› مساو 
للقدر الذي بعطبه الحاة والأحباء 


وليس معنى العطاء هنا قاصرًا على العطاء اللي . . صدقة أو 
تبرعًا »> أو مكافأة . 

لا - بل العطاء بأوسع وأجزل معاني العطاء 

فالكلمة الطيبة الهادية » عطاء. . 

والاختراع اللافع > عطاء . 

والحكم الصاح » عطاء . 

والنقد النزيه »> عطاء . 

وبذل العون لمحتاجه » عطاء . 

وإقرار العدل » عطاء . 
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وحتك الناس » عطاء . . 
وإقالة العثرّات » عطاء . 
وسر العؤرات » عطاء . 
وكل بذل تتطابه الحياة والجماعة منك ني غير إرهاق لك أو 
بغي عليك . فاا هوعطاء » ,رفع قدرك ورزيد أجرك . 
والفرد مطالّب بأن يعطي كل ما يستطيع إعطاءه - ولقد 
عاب القرآن الكرم قومًا يعطون أقل مما يستطيعون فقال : 
, أفرايت الذي تول . 
وأعطى قلیلا وأ کدی » 


فالعطاء » هو الرابطة الي تربط الفرد بجماعته » ونجمعه 
وإّاها على سراء . . 

والجطاء هنا » هو الواجب . 

والتعبير عن الواجب بالعطاء » ,رفع من قيمة الواجب إذ 
جعله عملا من أعمال الضمير » لا من أعمال القانون . . 

جعل الرغبة »> لا الرهبة مصدرّه . . 

كما جعله مثوبة فيه ؛ لأن الذي تحرّل الإأرام ده إلى 
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شخف . . والواجب إلى عطاء » یکون قد بلغ من توفیق الله له 
ونعمته عليه الشأوالعظيم الذي بجعل حياته كأا هدية الله إليه . 
3# 3 % 
وهذا العطاء هلا البذل ي سبل الخبر العام للمجتمع 
وللناس هو كذلك - المعيار الذي یحدد شرف اللانسان الفرد ؛ 
فليس شرف الفرد وکرامته إلا انعکاس عطائه السّديد من أجل 
آلحق والخر ني مجتمعه وعالoه‏ . 
وکل أنجاد الأرض لا تغني شيتا عن الفرد الإنساني الذي 
بأخذ ولا بعطي . . وادا أعطی اء عطاژه زيش وغشا . 
وكل أجاد السمتب والب » لا تي صاعبها شرت » ما ل 
بكرمه ته ويشرفه ترفيته لأن عطي الحياة من خير تقسه وميه . 
« لا تفتكروا أن تقولوا ني أنفسكم » لنا 
إبراهيم أبا » لأني أقول لكم : إن الله 
قادر أن يقم من هذه الحجارة أولادًا 
لا راهم ) 
ويول القران الكريم : 
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« إن ا کرمکم عند الله تقال . 
ويقول الرسول عليه السلام : 

لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى 

فضل الا بالتقوی » . 


وحين تقوم العلاقة بين الفرد الاإنساني والجماعة الإنسانية 
على هذا الس »> يصير من الممكن أن ينال الفرد أقصى غابات 
حقه في الحرية والاإرادة والاختيار. 

كما يصير من الممكن أن ينال المجتمع أقصى آماد حقه ني 
الولاء والتعاضد والإيثار. 

وتصبح حرية الفرد » بركة على المجتمع وعونا له . . 

وتصبح سيادة المجتمع » سيادة للفرد وإنماءَ لوجوده. 

هذا هو نج الدين - في إجاز- وهذه نظرته إلى مكان الفرد 
لي الحماعة » ومكان الحماعة من الفرد . 

وحين تستقيم الأمور على هذا النحو» يحيا الناس حياة 


رأضبة . 
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م 
وحين يحيف بعض على بعض » ويطغى المجتمع على الفرد › 
أويتنكر الفر د للمجتمع ويفقد الولاء المتبادل بينهما إرادته ورشده ؛ 
ران الله لا بظل الاس شيا ولك 
ب بظل الناسَ لکن 


ED 


۱4٦ 


کر لاان 


تجتاح بعض الناس أحيانا فكرة مغلوطة عن الدين . 


۸ 
2 


ويقوم ي روعهم وهم عریض » پحدم ان الدين متهن 
الإانسان حين على عليه طريقة حیاته » وحین یکل إرادته ویضعه 
داحل داثرة مغلقة من الحَظر والتحرم . 

وضحايا هذا الوهم بجيئون داثمًا من الذين لا طاقة مم بالبحث 
والتأمل والتفکر . 

ذلك أن أبة نظرة عاقلة يتجه با ناظرها نحو العمق لا بد 
وأن تفي على صاحبها فهما مضيثا لحقيقة الدين . 

: اله ا 

فالدین - کل دین - کرم الاإنسان ابلغ تكريم . 

ويبدأً التكرم بإعلام الإنسان أن كل شي ي أرضه وكوكبه › 
بل وخارج أرضه وکوکبه » مسخرله » وموضوع ي خدمة مصیره 

فالإنسان عند الدين ملك عَاله ارج » وسيده المطاع . 


هتف بہذه الحفيفة المسيح حين قال : 
إنما جعل السبت للإنسان » ولم مجعل 
الإنسان من أجل السبّت ». 
أي أن كل شئ ني عا نا » قد جعل ي خحدمة الإنسان . وليس 
العكس . 
وهتف بها القران حين قال : 
١‏ وسخر لکم ما ثي السماوات وما في 
الأرض جمیعا منه ) . 
بل إن القرآن الكرم ليفيض ف تعداد الكائنات المسخرة 
لانسان إمعانا منه ي نوکید سیادته ورفع لوائه . 
فالبحار » والأنهار » والليل » والنهار > والشمس » والقمر » 
والنجوم كل أولئك مسخرات للإنسان . 
انظروا واقرأوا : 
١‏ وهو الذي سخر البحر لتا كلوا منه 
لحا طري ١‏ 
) وسخر لکم الأنبار» . 
1 وسخر لکم الشمس والقمر دائبين » . 


٤۸ 


( وسخر لکم اليل والنهارً» . . 
١‏ والسحاب المسخر بين السماء والأرض » 


تر ر ك 
١‏ واللنجوم مسخرات بامره ) . . 


في هذه التزكية الباهرة للإنسان يكشف الدين عن مدى 
تقديره الإنسان » ومدى تكريمه إياه » وحقيقة نظرته إليه . 
فالانسان » ذلك العملاق الذي مض قائمًا فوق أرضه › 
ووسط عاله م بُخلق عبًا ولا برل سدّى . . 
١‏ أفحسبتم أا لقنا عبنا». . ؟؟ 
١‏ بحس الانسان أن رلك سدّى ۲..؟؟ 
لا . 
إن الإنسان - کا بحدث القرآن - لم مخلتق عبشا ٠‏ بل خلق 
لدور عظيم › للا حدود لعظمته . . 
ولن بنرك سى »› بل سیعينه الله على دوره » ويُسخر له 
کل شئ حوله ومعه . . کل شئ تحته وفوقه . . ثم أله بعد عن 
لکوصره وتفریطه . . 
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وإن ما يأحذه الواهمون على الدين » ويظنونه تحديًا لإرادة 
الإنسان لَهوّي الحقيقة أصدق وأروع شواهد | كبارالدين للإنسان. 

فالمسئولية الى يلقيها الدين علبه ليست تكبيلا لإرادته » بل 
دعوة نما إلى العمل . . ليست ضغطا على حريته »> بل هتاف 
باستخدام هذه الحرية . . ليست انتقاصا من سيادته »> بل 
توكيدا لحقوق هذه السيادة . 

فأنت لكي تكون شيا ني أسرتك » أو ني قومك » يجب 
أن تكون أهلاً لتحمّل مسثوليات هذه السيادة . 

والاإنسان فوق ظهر کوکبه » سيد هذا الكوكب - وهي 
ليست سيادة الظفر واللاب » بل سيادة التفوق والنكامُل . 
امسشولیاته إذن لا تعي شحذ آنيابه وأظفاره . . بل تعي وتتطلب 
شحذ قوی نموقه واکتماله . . قوی عقله وارادته وروحه . 

وهذا يعنى أن تكون مسثولياته أخلاقية وعقلية . 

ری ان نکن ریات قله وروت می شط ی لتر 

£ ر 4 
4 ا ت 

فاذا دعىء اللانسان الى الاعان بالله »> فلانه بہذه العبادة 
ينشئ ولاء لازما بينه وبين خالق الكون العظيم - الله رب 
العالمين . 


o٠ 


وإذا دعي إلى عبادة الله »> فلكي ينمي داخل ذاته ووعيه 
القدرة على رؤية الأبعاد الأخرى غير النظورة ي الوجود والكون › 
ولكى ترفعه لحظات العبادة إلى مجالات تلك الأبعاد فلا يظل 
خلا إلى الأرض مفتونا بها . 

وإذا شرعت له التكاليف فلكي تتدرّب إرادته على الصمود 
واللمر. . 


وإذا دعاه الدين إلى الإعان بالغيب كله فلكي يولي وجهه 
وعقله شَطْرَ الکون المملوء بالأسرارليوسع من وم وطنه ویواصل 
خحطی تفوقه وتقدمه . 

وإذا دعاه إلى الإعان بالخلود > فلكي إزداد إعانا بنفسه 
واهتماما عصره . 


کل هذا بشکل تکرم الدين » واهتمامه بالانسان الذي 
و الله على کثیر من حلق . 
١‏ ولقد كرما بي آدم » وحملناهم ي 
لر والبحر» ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كير ممن حلقنا 


ا٥١‎ 


هذه هی مکانة الانسان ومنزلته عند الدین س سید کوکبه 
وعَاله » والحدير بكل ما هذه السيادة من مزيّة وحق . . 

بيد أن الإنسان مضى ني دروب بعيدة ومتاهات نائية ياتمس 
فيها حكمة حياته ! 

ون کان من حقه أن يفعل ؛ فإن من واجبه ألا يحطم 
الصابيح الذي وضعتها أقداره على طريقه . 

وأول هذه المصابيح وأخلصها ضوءا » هو الدين . 

ولو أن الناس يفقهون جوهر الدين . ويدركون روه » لا 
هرب منه هارت . ولا أساء به الظن اغب . . 

فجوهر الدين . وجوهر الانسان توآمان . 

وهذا سر حاجته الدائمة إلى الدين . أعني إلى جوهر الدين 
4 و 
وروحه . . ففیهما جد سکینته ویقینه وتقاه . . وفيهما يلتقي 


جميع نفسه » وبحقيقة ذاته . 


ان اللانسان الذي رفع مراسبه وأبحر وسل الظلام وامؤل 


1o۲ 


كان جد ي باطنه وتحت حناياه إرادة نافذة تلح عليه » وذ 
ني نفسه الأمل » وي خطاه العزم والتوفيق . . 

ني حلكة الظلام . . ي متاهات الزّمن . . تحت وطأة 
القوارع والزلازل . . في غمرات الجهل والتيه . . حيث لا أُملَ له 
ني نجاة . . ولا رجاء ني حياة . . حيث تتساقط السماء كَسَفًا . . 
وتتفجر الأرض براكين . . وتسيل الأمواه طوفانا. . 

حيث ذلك كله . . وأضعاف ذلك كله تلف الإنسان ني 
ضبابها الخانق ويأسها الجاثم »> كان صوت ينبعث من أعماقه 
بقول له : تقدٌم إن کل هذا امول سيقي بين يدي عزيك سلاحه » 
ويتحوّل بخاره المحتدم إلى طاقة رة لك وذلول . . !! 

ماذا كان مصدر هذا الصوت يومئذ . . ؟ الفلسفة . . ؟ 
الع ..؟ 

كلا » ها كان مع الاإنسان ي تلك الدهور الغائرة الغابرة 
منهما شئ . وما کان معه سوى إحساسه الديي » حى قبل أن 
تتبن له حقيقة الدين . 

فلما جاء الدين » وجاء المرسلون » وجد إحساسه القدم 
قاعدة أطلقت وَعي الإنسان وأضاءت بصرته وروح . 

وص أن الدين تعرض ني مراحل سيره وتطوره لکثیر 


1o 


من الفتن وابتلى بكثرين أساءوا استخدامه » وحاولوا تطويعه 
لأهوائهم . 

ولكن حنى تاك الفترات الي أصيب الدين فيها بالضعف » 
تنهض کأعظم شاهد على مدى تكريه الإنسان . . 

فحين كان الدين متألقًا متفرْقًا » كان الانسان مثله متاق 
متفوقًا » عرزا . . كرما . . 

وحين كانت الفتن تنتابه » والضعف يغشاه » كان الإنسان 
بكل حقوقه بقف ني مهب الزوابع . وتتوالى عليه الضربات 
والاهانات . 

حدث ذلك يعصور ضعف المسيحية . حين استبا بها 
وزبّف حقيقتها بعض باباوات العصور الوسطى . 

وحدث أيضًا ني عصور ضعف الإسلام . حينما كانت 
الخلافة العباسية تنهار » وحينما كانت الخلافة العثمانية تترنح . . 

إن الأديان تختلف ني تفاصيلها من دين إلى دين » لكن 
جوهرها جميعا واحد . . 

والاإسلام مثلا › اتسع فقهه وانسعت شريعته لمذاهب 
كثرة » وجری بین شاطئيه نهر دافق من التفسيرات والاراء . 
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بيد ان جوهره واحد . . هوجوهرکل دين جاء به من السماء 
وحي » ومن الله هدی . 

وهذا الجوهرالثابت للدين هوالذي يحمي داثمًا وأبدا حقيقة 
الانسان › ويحفظها من أن تنال منها الفلسفات مهما تتسع > 
والعلوم مهما تكتشف . 

فاذا | كتشف العلم تأثير أمعاء الانسان وغدده على سلوكه.. رفع 
الدين صوته قائلا : ورغم هذا فان پين جنبیه ارادة ربانية تقهر 
کل صعب . 

وإذاكشفت الفلسفة عن دروب العقل التي لا تؤذن بانتهاء » 
وتناقضات الحياة والتاريخ » هتف الدين قائلا : 

ومع هذا » فقد أودع الله فيه بصيرة ونورا بشحذان لَديْهِ 
حاسة الالجاه » وممديانه آخر الأمر الى الحق والصواب . 

هكذا يحمي الدين حقيقة الإنسان . . وهكذا تظل الحاجة 
إلبه قائمة وباقية ما بقي الانسان ناهضًا يحمل أعباءه في 
استېسال » ویتابع مصيره ي ثبات . ۰ 


۵ 


ي الأيام الي يتمتع فيها الضمير الإنساني بالرشد والعافية 
تعنى البشرية عناية بالغة بالكادحين من أبناثها . . هؤلاء الذين 
نسميهم « الرجال العادين » . . 

وحين يغشى الظلام والمرض والتخلف هذا الضمير» 
تزاور البشربة عن واجبها حيال الرجل العادي » وعن الفقبر 
الذي وضعته ظروفه ومقاديره ي الصفوف الخلفية . 


وحينما يفقد « الرجل العادي » نصرّاءه » جد الد داي 
ي کل زمان وي کل مکان يذود عنه » وپنادي إلیه » وبقرر 
حقوقه ي صوت صادح جهر . 
عندما قال المسيح لأحد الأثرياء : 
ر إن أردت أن تکون کاملا > فادذھهس 
وبع أملاكك » وأعط الفقراء» . 


وعندما قال الرسول : 
« والله لا يمن . من بات شبعان 
وجاره جائع ) . . 
عندما قال الرسولان الكرعان هذا المبدأ . وقرّراه . كانا 
بهذا يبحان عن الوسياة المجدية الي تومن لقمة « الرجل العادي » 
وحمي رزق أهله وبیته . 
وعندما فرض الإسلام فريضة الزكاة . . وجعلها ضريبة 
يدفعها كل قادر. كان عطي تموذجا للوسائل الكرية الني تضمن 
للرجل العادي حق عرشه في كرامة . 
فالزكاة بوصفها ( ضريبة » تصبح حق الدولة . . وأحذها 
لا یون جامع صدقات . بل آخڌ حق . . وهو لا أذ حقا 
جاءت به أريحبة غي . . بل حقًا فرَضه الله له وملْكةٌ إياه . . 


ê ¢ 3% 


والدين الذي مجعل من الضمير وجهته . . أعلي الذي حاطب 
الضمير دوما بتكاليفه وأوامره . . لا بحصر اهتمامه بالرجل 
العادي ني حقوقه الي مجعل منها قانوتا .لأنه مع اهتمامه بہذا 
العنى وعدم إهاله إياه . بعلم أن الناس قادرون على الزيغ من 
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القانون مهما يكن إلزامّه . وأن أعظم ضمان وأبقاه . هوأن يحمل 
الضمير وحده وأبدا . مسئولية الاقتناع والطاعة والتنفيذ . 
من هنا جاءت عنايته بالناس العاديين شاملة عميمة . 
فهو وصي بهم ا ي مرضهم . . وفقرهم وغربتهم . 
بوصي بہم بتامی . . ومسا کین . . وملرینین . 
وهو لا يكل أمرهم إلى حماية القانون وحده . . بل وإلى 
حماية الضمير قبلا . 
أي أنه لا هتم فقط با هم من حق قانوني . . بل ويمتم 
عا هم من حق اجتماعي وإنسالي . وذلك بإحاطتهم بكل 
مظاهر الاهتمام > والمشاركة الكريعة . والتكرم الحفِي . 
يبصف المسيح عليه السلام عى الأبرار الذين بعتن بأولئك 
المستضعفين . فيخبر أنهم مجلسون إلى مين الله . وينادؤن : 
« تعالوا يا مباركي أي » روا الوت 
عد لكم منذ تأسيس العا . 
فسقيتموي . . کنٽ غريا فآويتموي. 
عریاتا فکسوتموني » مريضا فررتموني. . 
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محبوسًا ‏ فأتيتم إل . . 
١‏ فيجيب الأبرار حينثذ قائلين : يا رب 
مى رأيناك جائعًا » فأطعمناك . . أو 
عطشاتا فسقيناك . . ومنى رأيناك غر 
قاويناك . . أو عريانا > فكسوناك ومتى 
رأيناك مريضا » أو محبوسًا > فأتينا 
اليك ..!؟ 
١‏ فيجيب اللك » ويقول هم : الحق 
أقول لکم. با آنکم فعلتموه بأحد 
إحوني هؤلاء الأصاغر؛ في فعلتم » . 
وجي الرسول عليه السلام »> فلا يوصي الضمير الإنساني 
بهؤلاء الئاس العاديين فحسب »> بل ویضرّع إلى ربه أن مجعله 
واحدا منهم فقول : ۰ ٍ 
١‏ اللهم أحيني مسكينا . وامتي مسكينا ‏ 
واحشرلي في زمرة المساكين » . 
ويقول عليه السلام : 


ع۴ 


£ م 8 
( من اراد ان تستجاب دعوته وان 
و لار ,ت م 
نکشف کر بته فليفرج عن معسر)» . 


ويرسّم رسول الله صورة معبرة فيقول : 
١‏ احتجّت الجحنة والنار. . . 
فقالت النار : أي الحبارون والمتكبرون.. 
وقالت الحنة : ي ضعفاء الناس 
ومسا کینهم . . 
« فقضى الله بينهما. . 
قال للجنة : انث رحمتي »› أرحم 
بك من أشاء. 
وقال للتار : أنث عذابي »> أعذب 
بك من أشاء. .»! ! 
ويمتم الرسول بإعلاء الشأن الإجتماعي للرجل العادي » 
فيتحدث كثرًا عن الميزان الذي ن الله به عباده . 
١‏ إن الله لا ينظر إلى صوَرم » ولكن 
ليس هناك ما يصون للرجل العادي حقه ني الرفعة والكرامة 
مثل هذا المبدأً العظيم . 
فاذا فات الرجل العادي باءُ المنظر ووجاهته . فإن ذلك 
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۴ ل 8R‏ 8 8 ر ا 
لا بنبغى أن ببرر تجاهله أوانتقاصه . لأن المظاهر تراب بي تراب . 
وإنما ينظر الله إلى قلوب عباده وأعماهم . 


وإن أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتلو 


علينا هذا النباً » فيقول : 
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مر رجل على الني صلى الله عليه 
وسلم » فقال لرجل جالس عنده : ما 
رابك بي هذا. ؟ فأجاب : إنه من 
أشراف الناس » وإنه والله لحري إن 
طب أن بنك » وإن شفع أن يشفع . . 
« فسکتٽ رسول الله صلل الله عليه 
وسل » ثم مر رجل » فقال له الرسول : 
ما رأيك ني هذا . . ؟ فقال : يا رسول 
الله . هذا رجل من فقراء المسلمين . 
ري إن حصب ألا کح » ون 
شفع ألا شفع » وإن قال ألا يسع 
لقوله . . 

« فقال الرسول : هذا حير ن یلء 
الأرض من مثل ذاك.)».. 


ومجعل الرسول بذل العون للمحتاجين اليه شعيرة من شعائر 
الضمير الحر الرشيد . 


أرأيتم » كيف رفع الرسول الخدمة الاجتماعية والإنسانية 
الى أعلى مراتب الأعمال الصالحات . . ؟ 


١‏ إن لله خلا » خلقهم لحوائج الناس 
يفرع الناس إليهم ني حوائجهم اولئك 
الآمنون من عذاب الله » . .! ! 
3 3 ¢ 
إن الرجال العاديين . هم ي كل أمة هم وقود حياتما 
ا 7 £ 4 
البارك » فعلى كواهلهم اكثر من سواهم تنهض المسثوليات »› 
وبسواعدهم وجهودهم أكثر من غيرهم تتم الاعمال ونتقدم 
الحماعات . . وکل اهمال لشأنہم وإهدار لحقهم لا بصب 
الأمم بالتخلف فحسب . بل ويباعد نها ون الأأنسانية 


الراشدة . 


۳ 


وقبل أن يكون بين الناس فلاسفة وفلسفة » ومؤرخون 
وتاريخ وعلماء وعلم > كان هناك المرسلون مجمعون الكادحين 
والناس البسطاء العاديين تحت راية الله ليرتفعوا بهم إلى مكانہم 
الحق » وييلغوا بهم رهم المسطور. . ! ! 


ومن قرابة ألفي عام . . كان المسيح يعطي ظهره في استغناء › 
للذين يستعلون على الناس بترائهم 1 أو بجاههم ( أو مناصبهم . 
وکان يبحث عن البْسطاء فیختار منهم حوارییه > وعن الجموع 
الكادحة فيمنحها قلبه وحبه وبرکته . 

ومنذ قرابة ألف وأربعمائة عام . کان محمد رسول الله 
يتلو على الناس قول ربه ووعدّه : 

وريد ُن م على الذين استضعفرا 
ف الأرض ¢ ونجعلهم أثمة » ومجعلهم 
الوارثين ) . . 
وکان يتلو عليهم أيضا قوله تعالى : 
تلك الدار الاأخحرة جلها لذنلا 
بريدون علا ئي الأرض ولا فساگًا» . 
وكان هو نفسه يضع هذا المبداأً موضع التنفيذ الصادق 


4 


الأمين فيتخذ من المستضعفين أصدقاءه وخلستًاءه» وجنود 
دعوته » وحملة رایته. 
ويقول لأصحابه : 

« أبغوني ضعفاءك - أي هاتوهُم إل - 

فعا تنصّرون وترزقون بضعفائکم » . . 

وحين دفعه حن النية » وطهارة القصد إلى الإقبال على 

أحد السراة والصفوة يدعوه إلى كلمة الله » مرجتا هذا اليب 

الاهتمام بأمر أحد فقراء المسلمين جاء يسأله ويستهديه . . نزل 

الوحي أسرع من الضوء حاملاً إليه عاب ربه ي أسلوب مُحذر. 


فأنت له تصدى ..؟؟ وما عليك 
وهو تی › فأنت عله ھی ¢ 


E 


هذه صورة مشرقة جد فيها السطاء العادبُون والكادحون 
مكانهم الحي عند الله . . ومازهم الرفيع الذي بوأهم الدين إياه . 
A4 £ 2e e‏ £ 
الم اقل لكم من قبل : إن الدين أقدر من سواه على أن 


بحمى حقيقة الانسان . . ؟؟ 


ا ا ل 
6 
ن ن 0 


۱٦ 


ف العلائا الاجا 


البشرية عند الدين . ليست برد حيوانات ناطقة »> ها 
عرف المناطقة الإنسان . بل هي » كائنات حية عاقلة مَهذبة . 

والانسان لأخيه الانسان كالبنيان بش بعضه بعضا. 

ولقد رأينا من قبل وجهة نظر الدين في مكان الفرد من 
الجماعة . 

وهنا نبصر بعض توجيهاته الرشيدة السديدة ي مسثولية 
الفرد تجاه العلاقات الاجتماعية . . هذه المسئولية الي نجعل من 


واهتمام الدين بالعلاقات الاجتماعية » لا بمدف إلى حلق 
الانسان امهب فحسب » بل ويدف إلى زيادة أعداد المهذبين > 
si‏ ار پو ك شر 
فذلك السبيل » خير السبل لقطع الطريق على الشر وعلى قوى 


لقد عبر المسيح تعبيره الرائع الجزيل عن واجب الفرد تجاه 
علاقاته بالناس حین قال : 
) ابوا أعداءک .. 
١‏ أحسنوا ای مبغضیکم » . 
١‏ باركوا لاعيكم) . . . 
إن البشر في معاناتهم الحياة يتفصدون أذى وحماقة » كا 
نضحون حيرا وبشرًا. . 
وما لم يكن هناك قدر مشترك ومتبادل من التسامح والتفاهم 
والؤدٌ ؛ فإن الحياة تصبح بالنسبة لحم جميعًا قاسية وجرداء . 
وليست المشكلة أن يحمل الانسان نفسه على حب أحبابه 
وأصدقائه فهو لا شك مُحبهم من غير أن يبذل ي هذا الحب 
جهدًا . 
إنما المشكلة أن يحمل الانسان نفسه على محبة الالحرين 
الذين قد يبغضونه . . وقد يضايقونه . . فالأم ر كا يقول امسيح : 
« ان أحببتم الذين پحبونکم » فأي 
فضل لكم ...؟ 
« فإن الخطاة أيضًا يحبون الذين يحبونهم. 


۱۸ 


« واذا أحستتم الى الذين يحسنون ال 
e ٤ £‏ ل إلیکم 
فاي فضل لك ؟ فإن الخطاة ايضا 
شعلون هكذا») . . 
إن العلاقات الاجتماعية والاإنسانية بين بنى البشر» لتجد 
ي تعاليم السيد المسيح هذه » ذروة اكتماها . 
وإن المسيح ليأخص القضية كلها والمسثولية كلها ي هذا 
امبدأ. ` 
د 2 4 
« ما تریدون ان يفعل الناس بكم . 
افعلوا أنتم ضا + هکذا) . 
3 3% 3% 
۰ ۰ 8 * 
النقد فر بضة محتومة . 
فاللإنسان الذي تتحول فضيلة التناصح على شفتيه شماتة . 
وجعل من نقده تشهيرًا . إنسان برلي له الدين وبزدريه . 
وثانًا : لأنه لوث فضيلة النقد حينما أحاها إلى شمائة وتشهير. 


۹ 


وهنا نلتقي بالسيد المسيح يقول : 
«من كان منكم بلا حطيئة > فليرم 
حجر ) . 
ونری رسول الله برفض أن يواجه شخصا معينا خطته أمام 
الآخرين » حى لا يحرج شعوره . بل ينتهز عليه السلام فرصة 
اجتماع عام ثم قول : 
« ما بال آقوام يفعلون كذا . وكذا» . 
تاركا صاحب الخطأ يعرف نفسه » ويدرك خطأه في صمت 
وسر » وکان بعلم أصحابه فيقول : 
« من رأی عة فسترها > کان هن 
حا موءودة ) . 
وبهذه القاعدة الذهبية في العلاقات العامة بين الناس لا 
يمد الدين إلى حماية المجتمعم فحسب من الأرثرة المبقة »> 
والتشهير الأثيم » بل ولق للفضائل » الظروف الملائمة لنموها 
واشاعتها . 
ذلك أنه لا ثي كالرفق بعالج أحطاء النفس وبقوي ضعفها . 
4# ## 


۷۰ 


كما أن ذلك خير سبيل لتعويد الناس على أن يعفر بعضهم 
لبعض ويتسامح بعضهم تجاه البعض » فلا يقابل الإنسان كل 
آذی وجه إلیه بای جدید » ,زید من رَصيد الشروالسوء . 
^ رر ر 
وان الدين لكب الاهتمام بهذا الخلق . . خلق التسامح 
والمغفرة . 
7و ر 2۸ 
وإنه لري للإنسان الذي يدن الناس بكل ما مخطثون > 
ا 
ويقتص منهم عن كل إساءة يوجهوعا إليه . 
£ . ر 8 
ذلك لان مثل هذا پدین نفسه وهو لا يدري » لانه غير 
oh . r. e‏ 
سوءًا > فا لم یکن متسامحًا وصفوحًا » فإنه لن يکون أهلا 
صفح الاحرين وتسامحهم جاهه . 
وإن المسيح ليضرب هذه القضية مثلا باهرا . فيقول : 
ی ر هد 
ر . . لذلك دشىهك ملکوٽت السماوات 
إنساتًا ملكا » أراد أن بحاسب عبيده . 
£ 4„ م س 
« فلما ابتدا يي المحاسبة » قدم اليه 
واحد مديون بعشرة آلاف... 
4 ور ۹ ٤‏ سا 
«وإذ لم یکن له ما بوي › آمر سيده 


۷1 


¥۲ 


أن باع هو وامراته وأولاده وکل ماله › 
ووی الدين »› فخر العبد وسحد له 
قائلا : يا سيد مهل علي فيك 
الجميع . 

فقحان سبك ذلك العبد » وأطلقه 
وترلك له الدن . 

« ولا خحرح ذلك العبد وجد واحدا 
من العبيد رفقائه كان مديوتا مائة 
دينار» كه وأحذ عنثه قائلا : 
وي ما لي عليك. . فَخرّ العبد 
رفيقه على قدميه » ولب إليه قاثلا : 


ت 


مهل علي فأوفيك الجميع . 

فم برد » بل مضى والْقاه ي سجن 
حى يوي الدين ) . 

« فلما رأی العبيد رفقاوه ما کان. 
حزنوا جا وأا » وقصوا على سيدهم 


کل ما جری . 
فدعاه حنئذ سيده وقال له : اسا 


العبد الشربر. . كل ذلك الدين ركت 
لك ؛ لأنك طلبت إل . . أا كان 
ينبغي نك أنت ترحم العبد رفيقك › 
کیا رحمتك آنا ٩.‏ ؟ 
١‏ وغضب سيده وسلمه إلى المعين 
حى یوي کل ما کان عليه . . 
« فهکذ! آي السّماوي يفعل بکم إن 
٤‏ تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه 
زلاته ) . 
إن المسيح عليه السلام يضرب هذا المثل الذي يستمةً شكله 
من واقع الحياة ني أيامه . 
فقد كان الناس أيامئذ بباعون ي ديو لهم الي بعجزون عن 
سدادها . 
وهو بهذا المثل يكشف عن حاجة الانسان . . كل إنسان . . 
إلى الرحمة والمغفرة . . ومن آَم فواجبه أن يتسامح مع الأحرين 
وأن يغفر ما استطاع للذين بسيئون إليه . 
ويّدحَض الرسول عليه السلام إغراء الفضب وشرّه » باعتباره 
- أي الغضب - القوة العمياء التي تصد الإنسان عن كل صفح 


¥۳ 


وأناة > تدفعه إلى الأذّى والانتقام »> فيقول : 
« لیس الشديد بالصرَعة - أي الذي 
يصرع غيره وينتصر عليه ي عراك - . . 
إا الشديد الذي بلك نفسه عند الغضب » 
كا بقول عليه السلام من جاءه يسأل أن بوصيه نجماع الخير : 
ر لا تغضباً) . 
ورسم صورة ذ كبّة لصنوف الناس من حيث استجابتهم 
لرذيلة الغضب فقول عليه السلام : 
«.. ألا وان منهم البطي الغضب › 
سرع الفيء 
أي سريع الرجوع عن غضبه - 


١‏ والسريع الفضب › سریع الفىء 


YE 


. 7 .. م 
الفيء 4 وسرهم سریع الغضب ُ بطي ء 
الفىء (. 


« ## 
ويواصل الدين سعيه وعمله ي إقرار العلاقات الإجتماعية 
على خير الأعاط وأزكاها » مُزبحًا من طريق سلامتها كل عوامل 
التشببط والخذلان . 
فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
١‏ إيا والظن » فإن الظن أكذبُ 
الحديث » ولا جسسوا . . ولا تحسسوا. 
ولا تنافسوا. . ولا تحاسدوا. . ولا 
تباغضوا . . ولا تداروا . . وکونوا عباد 
الله إخواتًا » . 
إن كل هذه الآفات الي ينهى عنها الإسلام . ويضع 
هجرها وترکها بین واجبات المسم الکبری » من أ کٹر ما مزق 
سكينة الحياة ويقطع حبل الود بين ذويما. 


والعلاقات الاجتماعية تفشل فشلا أ كيدا ني كل جماعة 
روح نها مثل هله الآفات . 
۱۷۵ 


وللعلاقات الاجتماعية عند الرسول مط شامل . حى 
كانه قانون پنتظم کل حاجانما . 

فللمجالس آدابه . . ولاصداقة أدامما . . وللث صح آدابه . 
وللسير في الطريق ادابه . . وللحديث ادابه . . وللزيارة 
آدابا . . بل وللمصافحة طريقتها وادامما . 

ويقدرالإسلام أبلغ تقد ركل همسة . وكل خلجة بمكن أن 


م 
0 


تنم مشاعر الود بين الاس » حى البَلْمَة العابرة في وجه من 


تلقاه . , ! ! 
ويقول عليه السلام : 
م ر م رت 
١يا‏ أبا ذَرْ» لا تحقَرّن من المعروف 


ولکي ری طرق س الآداب الي وضعها الاإسلام لکل 
حالات النشاط اليومي بين الناس مما بزكي سلامهم وسلام 
علاقاتهم الإجتماعية » علينا أن نطالع هذه التعاليم لرسول الله 
عله السلام : 
س ر 
« إيا ج والجلوس ني الطرقات 


« قالوا : يا رسول الته . ما لنا بد من 


تجالسنا » نشحدث فها. 
١‏ فقال : إذا أبيتم إلا اللجلس » فأعْطوا 
الطريق حفه 
قالوا : وما حَقّه با رسو الله . ؟ 
« قال : عض البصر» وكفً الأذّى » 
ورد السلام » والأمر با لمعروف » والنهي 
عن المنكر» . 

ويقول عليه السلام : 
لا فيم أحد؟ رجلا من سه 
ثم مجلس فيه ولکن توسعوا » وتفسحوا 
يسح الله لكم » . 

ويقول : 
« اذا کانوا ثلا ثة »> فلا بتناجّى اثنان 
دون الثالث » فان ذلك بحزنه». 

ويقول : 

١‏ إذا أحب أحدك أخاه فليخبره أنه 


يحبه ) . 


۷¥ 


«إذا آخحى الرجل الرجل فليسأله عن 
اسمه واسم ايه › وممن هو ؛ فانه 
وص للمودة » . 
وإذا غلبك البغض لأحد فليكن بغضا رفيقا : 
١‏ الغض بغيضك هونامًا › عسى ال 
یکون حبيبك یوما ما ) . 
والعلاقات الاجتماعية جب أن تكون إجابية بناءة » وهذ 
يتم بالتعاون الوثيق وبذل العون . 
من کان في حاجة حه » کان الله 
في حاجته » . 
« وال في عون العبد» ما دام العبد 
ي عون أيه » . 


7 ت ع ¢ 
«وإن اح مراة أخيه > فإن رأى 
من ذبا عن عرض أخيه » رَد 


وعلى الناس أن بحتفظوا لعلاقاتہم الإجتماعية . بحرارة 


۷۸ 


لود » باستشماركل مناسبة تزكي حماس المودّة . 
« تصافحوا » يذهب الغْلٌ » . 
« وتہادوا »> تحابوا وتذهب الشحناء » 
وإمال هذه العلاقات إهمالا يبلغ بها حدٌ القطيعة » وزر 
عند الدین کر وخحطير . 
يقول عليه السلام : 
« من هجر أحاه ست > فهو كفك 


دمه ) . 


تلاك نظرة سريعة ليها على الروح النبيل والفهم السديد 
اللذين يُعالج الدين مما قضية العلاقات الاإجتماعية بين البشر. 

هذه العلاقات التي تسم مع اتساع فرصها الطبيعية > 
مجالات الحب البشري والأخاء الانساني » وتبلغ الجماعة - أي 
جماعة - بسببها غايتها المرجوة من التهذيب والسمو. 


h4 


احم ااه 


تبلغ الحياة ني أحضان الدين غاية أمنها ومنتهى عافيتها . 
وي تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام نعم الحباة بقداسة 
وجلال . 


وإذاكانت الحياة ي شی مفردانہا وو اتبا « تیدا بالمىلاد » 
فان لحظات اليلاد هذه براها الرسول أعيادًا . . ! ! 
ولو رأيناه عليه السلام . وهو يستقبل اة الطالعة » كلها 
الأرض ني حنان . لرأينا عظمة الإنسان ني بى مشاهدها. . 
ان منظر النبتة تتشقق عنها زا رازم تع ي 
کامها > ليملا نفسه بالغرطة ›» و. هز کیانه بالفرح . 
وإنه عليه السلام . > يقترت منها تھا وھا نر یب 
ویداعبها بأنامل حانية . فاذاکانت طلائع تمرمو سوي احتضنتها 
نظراته العارة »> وقال متفائلا بها »> ومتحد تًا معها : 


« عام حير وبركة إن شاء الله » . . ! ! 
وهو عليه السلام ببتز غبطة وفرحًا وشكرًا » لكل حادث 
میلاد . . 
فکل ميلاډ جديد » هو ني تقدره حادث عظيم بثير 
أشواقه » ويبتعث اهتمامه . . حتى ميلاد الملال عندما يبزغ 
ني أولى لباي ظهوره يستقبله الرسول ي حفاوة وحنان » ويناجيه 
فالا : 
« هلال حير وبركة ان شاء الله » . 
ثم يبتهل إلى ربه العظيم قاثلا : 
« اللهم هله علينا بالْيّنْن والإعان والسلامة 
والاسلام .. 
û‏ بعود فيناجيه الرسول قائلا : 


2 
« ري وربك الله » . 


ع ۸ £ 
وإذا كانت الحياة - أبّة حياة - إنما تبدأً بالميلاد . 
فإنها تستبقي وجودها بالنمو والاستمرار. . ثم بحفظ 
مقاد رها وتأمين مصارها. . 


AY 


وي هذا المجال يقف الدين إلى جوار الحياة يش أزرها 
ويقدس حَقها . . 

> فالنبات الذي ولد » وداعبت براعمّه نسمات الوجود‎ ٠ 
. صار له حق مقدس ني اللمو. وي الاستمرار حتى يبلغ أجل‎ 

وتعهده بالسقي والرعاية والخدمة » ليس عملا من أعمال 
الدنيا فحسب . . بل هوقبل ذلك عبادة بيد الدين عليها بمثوبة 
الله وجزيل عطائه . . ! ! 

. والحيوان » له بحق الميلاد حق الحياة‎ ٠ 

ولحياته حرمات يصونما الدين ويحفظها. 

أجل . 

إن حياة الحيوان الي تبدو لبعض الناس ضياعًا وهدر 
بحترمها الدين احترامًا أ كيدا »> ويعلن حقوقها إعلاتًا عدا . 

ها هو ذأ رسول الله قول : 

. في کل کبد رطبة أجر»‎ ١ 

ویضح أمام الضمير البشري مثلين باهرين لامرأتين اخحتلفت 
طريقتهما في احترام حياة الحيوان : 

أما الأولى : فكانت بَعنًا لا تظن أن ها ني رحمة الله نصيبً 


AY 


کانت تسر ي یوم صائف قائظ > فرت كلبًا بلهث مر الظما › 
وهو طوف بر بريد أن يبلغ ماءه وما هو ببالغه . . فرق له 
قلبها . وخلعت خقها وملاته من ماء البئر » وقدمته للكلب حى 
شرب وروي . فشکرالته ها وغفرها . . 

وأما الثانية : فامرأة حبست هرة . . فلا هي أطعمتها › 
ولا هي تركتها تأ كل من خشاش الأرض . فكانت النارجَزاءها 


٩ لر‎ 


وعقباها . 
وحنى حين بُذبح الحيوان لا ققد حقه ني الرعابة والرحمة . 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
ان الله كتب الإحسان على كل شىء 
فإذا قتلتم »> فأحسنوا القتلة > وإذا 
دحتم »› فاحسنوا الأبحة » وللحسا 
احدم شفرته . . . ولیرح ذبیحته ) . . 
ر e‏ 
بقتله کف شاء . .؟ ! 
كلا . . فحى حياة البرغوث على تفاهته. وضالته وأذاه . 
يتدخحل الدين لحمايتها من الألم والعذاب . . ! ! 


1A4 


ا ۽ ب ص 
رى إلى أي مى يحترم الدين إذن حياة الانسان . . ؟ ؟ 
یږ ر » ۴ : e۴‏ رة 

إلى اي مدى يحفظ ها حقها في الامن » ودرأ عنها الكند 
والالي » والاغتبال . 

1 إن الدين ليذهب بي هذا الحفاظ إلى أبعد مى . 

ون رای المسيعح وهو بحاور رئيس المجمع اليهودي بسبب 
علاحه مر بض ف يوم سبت ۽ ری « ان الاانسان » و 1 روح 
الله ) ي موقف تناهی سموه وحلاله . 

ففي يوم ست 4 جاع له امرأة تعالي آلام امرض وعذابه 

واليهود يومئذ » يحرمون مزاولة أي عمل يوم الست حى 
لو يكون إنقاذ حياة السانية من آلامها . . ! ! 

وعالج « المسيح ١‏ المر بضة فشفاها ايله برکاته من فورها . 


وجمع رئيس المجمع الناس لحا ک « المسيح » أمامهم 
وساله : 
- کیف ترئ | ي يوم السبت . 
وی سل مدا حال تیا ل جار ا م 
- «یا مراي . 
١‏ أفن سقط مارك ني بثربوم السبت » 


۱۸0 


أنقذته وأراته . 
« وحین برض إسان » تنتظره ف 
عله إلى يوم الأحد..؟؟!!! 
ثم أطلق صيحته المباركة الجليلة : 
« انما خلق السبت من أجل الانسان» . 
دولل محل الإنسان من أجل 
الست ) . . ! ! 
أجل : إن كل شي مسر لحماية الإنسانية . 
كل شئ . . الشبرائع » والقوانين » والأحلاق » والتقاليد › 
والنظم والحكومات » والمجتمعاث » والمبادئ والفلسفات . 
كل مبدأ يحترم حياة الإنسان »> ويصونها » ويقدسها » 
فهو مبداً حق وعدل يستحتق بدوره الإجلال والاحترام . 
وموقف اخر للمسيح عليه السلام . عندما هاجمه الخوغاء 
والحرس الروماني ليأخذوه . 
سأهم : 
« من تطلبون ) . .؟؟ 


9( راجع تاب - معًا على الطريق . محمد والمسيح - للمؤلف . 


۱۸٦ 


قالوا : 
« زيد الناصري » . 
قال : 
£ ۽ ي 2 
« انا هو. . ولست اسالکم إلا شيا 
واحدا - أن تدعوا ھۇلاء يذهبون لیوتم 
حتى أستطيع أن أقول لأبي حين ألقاه : 
2 ٤م‏ 0 
إن الدين أعطيتي لم آهلك متهم 
أحدا» . .!!! 
ن حياة ٿلامذته » لا حياته هو. هي موضع مسئولیته › 
حى ني هذا الموقف الذي يدع الحليم حيران . . ! ! 
ت 
إن مسئوليته عن الذين اتبعوه . . والذين تولى قيادتہم إلى 
الله تنسيه ثي هذا الموقف الرهيب نفسه » وسلامته . ومصيره . 
ولیس بعنیه الا حياة هؤلاء الذين ائتمنته عليهم المقادر. . 
وکل ما برجوه ویبتغیه أن یقول لربه حین یلقاه : 
£ 2 £ 
١‏ أن الان اعطیتی ۰ م اهلك منهم 


أحدا) , .!! 


AY 


وتبلغ حدمة الخحياة عند محمد رسول الله غاية تفوق كل 
تقدر . 

فالحياة الانسانية مقدسة لديه . مقدسة ي دينه . . مقدسة 
في تفكيره . . مقدسة في شعوره . . مقدسة ي سلوكه . . 

وهو لم برق دمًا قط إلا ني حرب مشروعة » يدافع فيها عن 
دینه وحقه » وپواجه فیها المشرکين وجها لوجه . 

أجل . إن الإسلام يعرف القتال . . الا يعرف القتل . 
والقتال عنده ليس فتنة » ولا مغامرة » بل هو جهاد مشروع 
يعلنه الإمام أو الحا ج ضد مشركين » أو كافرين » أو خوارج 
حرج جيوشهم لمحاربة الاإسلام والإعتداء على الناس . 

يقول القران الكريم : 

« قاتلوا الذين يقاتلونکم › ولا تعتدوا ) 


ويقول : 
١‏ قاتلوا المشركين كافة »> كا بقاتلونكم 
كافة ) . 

ويشول : 


«فإن اعتزلوم . فلل يقاتلو وألقو 


1A۸ 


إل الس > فا جعل الله لكم عليهم 


سيلا ) . 
أمّا دون هذا » فالإسلام لا يصون الحياة الإنسانية من 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
رت e‏ ل ¢ 
« لا شرن احدھ إلى أحيه بالسلاح 
فإنه لا يدري لعل الشيطان بارع ني 
بده ]) ., 
ويقول : 
« من اشار الى أيه بحديدة ؛ فان 
٠ ۸‏ 
لملائكة تلعنه حى ينتهى » . 
ويصونما من التعذيب والا م > فيقول : 
في الدنيا » . . 
ويصونما من القتل والغيلة » فيقول : 
اروا الدنيا جميعا ¢ هون على الله 
من دم سك بغار حى ) . . 


۸۹ 


۱۹۰ 


وقول : 
١‏ جي القتول احا قأتله وأوداجه 
سحب دما. يقول : يا رب » سل 
هذا فيم قتي » . . ! ! 
ويقول : 
لا يقَفن أحدك موقفا بقتل فيه رجل 
لبا » فأن اللعنة تنزل على كل من 
حَضره حين لم يدفعوا عنه . 


ن 


« ولا قفن أحدك موقفا يضرب فيه 
رجل ظلمًا +> فإن اللعنة تنزل على 


کل من حضره حین لم يدفعوا عنه ) . 


و بعد . 

فان لحياة الانسان حرمتها عند خالقها وبارثها . 
وان لدم الانسان حرمته عند واهبه ومجريه . 
وان كل فرد إنساني » بناء بناه الله وسواه . 


فمن ذا الذي إعلك القدرة والجرأة على أن بهدم بتاء الله . . ؟ ! 


وبلغ احترام الدين حياة الإنسان غايته الحليلة حين لا 
يجعل هذه الحياة ملكا لصاحبها , بل هي ياك ته الي خلقها . 
وهي ياك للحياة الاإنسانية الي أصبحت تشكل جرءًا منها . 
ومن آَم لا ملك الإنسان - أي إنسان - أن يتخلص من 
حياته بالانتحار. . بل ولا علك حى إهماها وتعريضها للخطر 
والملاك . 
بقول الرسول عليه السلام : 
من تحسّی سما فقتل تسه » سمه 
ي يده يتحساه ي نار جهنم خالدا 
مُحلّدًا فنها أبدا» . ١‏ 
وكان عليه السلام إذا رأى أحد أصحابه هد نفسه في 
العبادة ينهاه » ويدعوه للرفق بنفسه ؛ وبحياته قائلا : 
« إن لبدنك عليك حقا». 
u #  #‏ 


هكذا بحترم الدين الحياة ويقدسها . 


وهكذا يصون حقوقها ني الأمن › وني الاستمرار.. 


ذلك أن الله العظيم لم بجعل الحياة عبشا » ولم خلت عباده 


سدی . 


بل إن لکل انسان حی دوره الذي تنمو به الحياة » ولكل 
إنسان حى » مصيره الذي لا ملك الفصل فيه سوى الله . 


ر ا ۳ 
ن ن با 


۹۲ 


لریر » ئی مھا المبا رلت »لع س أمام 
اسان وسم کل ف وی اء وا لبقی 
رارم .. ورم امام ط روا لوبوںہ وا لطا 


الشمن ۲٠١‏ ق. ل. طار ا 


لالط رالن شت رکالگوزيئع 
التتاهرة 
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